
} لنــدن – أول ما يسترعي الانتباه إلى الحملة 
الضارية التي تتعرض لها السعودية إعلاميا 
في الغرب هو: ماذا حدث لعلاقات وطيدة كانت 
تجمـــع دولا غربية عدة مع الســـعودية، ولماذا 
ترتفع حـــدة هجـــوم صحف ووســـائل إعلام 

وسياسيين غربيين على الرياض الآن؟
للحمـــلات  المشـــتركة  الانطـــلاق  ونقطـــة 
الإعلاميـــة هي الاتهام الســـائد والـــذي يزداد 
ترديـــدا: توســـع نفـــوذ رجال دين ســـعوديين 
وأثرياء متشددين يناصرون جماعات متطرفة 

تقاتل في سوريا والعراق.
ويرى الغرب تصاعدا ملموسا في مقاومة 
موجـــة التغييـــر في السياســـات الســـعودية 
مـــن الداخـــل، إذ تعتقـــد دوائر ينتمـــي إليها 
متشـــددون مرتبطون بشـــكل كبير بالســـلطة 
الدينيـــة الرســـمية أن أي تغييـــر فـــي طبيعة 
المجتمع الســـعودي المحافظ يمثـــل معركتهم 
الخاصـــة، وهو الأمر الذي تردده بشـــكل كبير 
دوائر فـــي صناعة القرار الغربي صارت تميل 

أكثر نحو وجهات النظر الإيرانية.
ويحاول سياســـيون سعوديون بين الحين 

والآخر الرد على تصريحات سياسيين غربيين 
في الســـلطة أو المعارضة، لكـــن يظل التقارب 
الغربي المتسارع مع غريمتها التقليدية إيران 

صداعا لا علاج له.
فبعد توقيـــع اتفاق نهائي حـــول برنامج 
إيران النووي في منتصف يوليو الماضي، بدأ 
حلـــم إعادة العلاقات مع إيـــران إلى مرحلة ما 
قبل الثورة الإسلامية يراود من جديد واضعي 

السياسة في الغرب.
ويحاول هؤلاء دحض فكرتين أساســـيتين 
همـــا: أن صعـــود المعتدلين إلى الســـلطة في 
إيران مـــا زال بعيد المنـــال، وأن طهران تدعم 
أيضـــا مجموعات متشـــددة دينية بالأســـلحة 
والمتطرفين كحزب الله في لبنان، والميليشيات 
الشـــيعية العراقية، والحوثيين الذين يقاتلون 

ضد الحكومة الشرعية في اليمن.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يغفـــل الكثيـــر مـــن 
السياســـيين والحقوقيين في الغرب أن إيران 
تنفـــذ خلال عام واحد أحكامـــا أكثر بكثير من 

عدد أحكام الإعدام التي تقرها السعودية.
ورغـــم ذلـــك، حققـــت المقـــالات المعاديـــة 

رقمـــا  الغربيـــة  الصحافـــة  فـــي  للســـعودية 
قياســـيا. وآخر هذه الهجمات افتتاحية مجلة 
”أوبزيرفر“ البريطانية يـــوم الأحد التي حثت 
الحكومـــة على إعادة النظر فـــي العلاقات مع 
الرياض، وقبلها بيومين نشـــرت هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي ســـي“ مقالا عن السعودية 

بعنوان ”موجة غير مسبوقة من الإعدامات“.
وتقود هذه الروايات تحديدا صناع القرار 
في الغـــرب، الذين يعتقدون أن محاربة داعش 
تتطلب حربا أيديولوجية بنفس حجم الحرب 
العسكرية، إلى الاعتقاد بأن الفصائل الجهادية 
في العالم بشـــكل عام تنهل أفكارها المتشـــددة 
مـــن منبع الوهابية التي تقوم عليها الســـلطة 

الدينية داخل المملكة العربية السعودية.

وســـاعد علـــى ذلك من جانـــب آخر تراجع 
تأثير الســـعودية بشكل ملحوظ في الغرب عن 

ذي قبل.
ويرجـــع محللون هـــذا التراجـــع إلى قلة 
الاعتمـــاد على النفط الســـعودي بعدما شـــهد 
قطاع النفط الصخـــري الأميركي مؤخرا ثورة 
إنتاجية كبيرة، إلى جانـــب دور الاضطرابات 
العنيفة التي تعصف بمنطقة الشـــرق الأوسط 
في تســـليط الضـــوء بشـــدة على السياســـة 
أفـــراد يصـــرون رغـــم  وأيضـــا  الســـعودية، 
الإجـــراءات الحكومية الصارمة على إرســـال 

أموال كثيرة إلى الجهاديين.
وواجـــه جيرمـــي كوربـــين زعيـــم حـــزب 
العمال البريطاني ومعه لورد بادي أشـــدون، 
الدبلوماســـي السابق وعضو مجلس العموم، 
انتقـــادا لاذعا من قبل الأميـــر محمد بن نواف 
سفير الســـعودية في لندن الأســـبوع الماضي 
بعدما اتهما السعودية بتمويل تنظيم داعش، 
وأشـــارا إلى ”تأثيـــر أثرياء ســـعوديين على 

صناع القرار البريطانيين“.
لكـــن محللين آخريـــن في الغـــرب مازالوا 

يعتقدون بأن إنهاء التحالــف مع الســـعوديــة 
قد يؤثـر علـــى النظام الحاكــم هنــاك بشـــكل 

كبيـــر.
ويقـــول جيـــدون راتشـــمان الكاتـــب فـــي 
صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانيــة ”خلال 
الســـنوات الخمـــس الســـابقة، ثبـــت بالدليل 
القاطـــع أن ســـقوط أي نظام حكم في الشـــرق 
الأوســـط ينتـــج عنه نظـــام آخر أكثر تشـــددا 

بكثير“.
وأضـــاف ”الخـــوف يكمن في المتشـــددين 
المنتشـــرين في كل مكان في السعودية. الغرب 
يخشى من وضع كارثي إذا انضمت السعودية 

إلى صفوف الدول الفاشلة في المنطقة“.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه 
”تخلصوا من أســـرة آل ســـعود، وســـتبدأون 
الصـــراخ من أجـــل إعادتهم إلـــى الحكم مرة 

أخرى خلال ستة أشهر فقط“.
لكـــن الحكومة البريطانيـــة تبقى حريصة 
علـــى العلاقات مـــع الســـعودية ولا يبدو أنها 
تبـــدي أي تأثر كـــرد فعل للحملـــة الصحفية 

الموصوفة التي تتصاعد ضد السعودية.
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الغرب الميال لإيران يظهر حماسة غير مسبوقة لتوجيه الاتهامات إلى السعودية

[ تراجع تأثير الرياض الاقتصادي في الغرب يضعها في موقع الدفاع

} الريــاض - تراهـــن جهات إقليميـــة ودولية 
معنيـــة بالملـــف الســـوري على مشـــاركة قادة 
عســـكريين ســـوريين معارضـــين فـــي مؤتمر 
الرياض الذي بدأ أعمالـــه أمس للوصول إلى 
حـــل ذي مصداقية في ســـوريا في ظل فشـــل 

المؤتمرات السابقة للمعارضة.
وجعلت مشاركة العسكريين الأكثر فعالية 
علـــى الأرض مؤتمر الرياض حاســـما، كونهم 
الأكثـــر تأثيـــرا علـــى الواقـــع الســـوري، وأن 
الجهـــات الإقليمية والدولية ستســـعى إلى أن 
تأخذ منهم تعهـــدات واضحة للالتزام بكل ما 

يتم الاتفاق عليه.
ويشـــارك في الاجتماع ممثلون وقياديون 
من الفصائل العســـكرية التي تعتبر المعارض 
الحقيقي لنظام الأســـد، ولا يمكن إجراء اتفاق 
دون التنســـيق معهم. وســـيطرح المشـــاركون 
إمكانية توحيد العمل العســـكري تحت جسم 

تنسيقي كمجلس عسكري.
وقال العميد الركن أحمد رحال لـ“العرب“، 
”نحـــن نفتقـــد لوحـــدة الصف ووحـــدة القرار 
واجتمـــاع الرياض قد يســـد تلـــك الثغرة في 

جسم الثورة السورية“.
وأكد الضابط المنشق عن جيش النظام أنه 
تم ”تهميـــش الضباط خدمة لأجندات خارجية 
وهذا ما أبعد الثورة عن مســـارها، مشيرا إلى 
أن المجلس العســـكري يجـــب أن يضم ضباطا 

مهنيين محترفين من كل الاختصاصات“.
وســـبق أن تحجج النظام في مؤتمر فيينا 
بعدم وجود معارضة لهـــا علاقة مع الفصائل 
العســـكرية وقدرتها علـــى التأثير على الميدان 
للتحـــاور معهـــا، وتأتـــي مشـــاركة الفصائل 
العسكرية في الرياض لتقطع الطريق على أي 

محاولة من النظام للتهرب من التفاوض.
ولا يبدي معارضون سوريون تفاؤلا كبيرا 
بشـــأن نجاح مؤتمر المعارضة الذي يعقد لمدة 
ثلاثـــة أيام في العاصمة الســـعودية بســـبب 
الارتباطات الخارجية للجماعات المشاركة فيه.
وكانـــت دول مثل روســـيا انتقـــدت توزيع 
المقاعد فـــي المؤتمـــر بحيث يحـــوز الائتلاف 
المعارض على تمثيلية أكبر من هيئة التنسيق 

المقربة من موسكو، فضلا عن تغييب الأكراد.
وشاركت هيئة التنسيق، التي تتهم بكونها 
مقربة من الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، في 

لقاءات اســـتضافتها موسكو لحل الأزمة على 
قاعـــدة رفض التدخـــل الخارجـــي ومعارضة 

العمل العسكري لفرض رحيل الأسد.
وتقول موسكو إن دور الأكراد في مستقبل 
الحـــل الســـوري مهـــم لأن الأولوية ســـتكون 
لمقاتلة داعش، والأكـــراد الذين يحصلون على 
دعـــم أميركي يمكن أن يكـــون لهم دور مهم في 
الانتصار على التنظيم مثلما جرى في العراق.
ويعقـــد الأكراد علـــى مدى يومـــين (أمس 
واليـــوم) مؤتمرا في مدينـــة المالكية بمحافظة 
الحسكة ذات الغالبية الكردية في شمال شرق 
ســـوريا. ومن الواضـــح أن تزامنه مع مؤتمر 
الرياض رسالة مفادها أن الأكراد سيكون لهم 

دور مؤثر في ظل تحالفهم مع واشنطن.
وســـيكون حضـــور الصـــوت الداعي إلى 
أولويـــة الحـــرب علـــى داعـــش محـــدودا في 
الريـــاض، وهو ما جعل الـــروس يلوحون بأن 
قائمة وفد المعارضة التي سيتم الاتفاق عليها 
فـــي الرياض قد يتم تعديلها بتدخل دولي، في 
إشـــارة إلى عدم رضا موســـكو علـــى تمثيلية 

الفصائـــل المقربة منها في المؤتمر، وتوقعاتها 
بـــأن يخرج بقرارات لا تتناســـب مـــع ما تريد 
فرضه عبر تدخلها العسكري إلى جانب الأسد.

وقـــد دفع هـــذا التخوف وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف إلى الاتصال بنظيره 

السعودي عادل الجبير قبل يوم من المؤتمر.
وفـــي مقابل تواضـــع تمثيل الشـــق الذي 
يدعـــم أولويـــة الحـــرب علـــى داعش، يشـــهد 
الجسم المعارض لبقاء الأسد خلافات قد تعيق 

الخروج بتوافق يرضي الجميع.
ويطالب مشـــاركون في مؤتمر الرياض أن 
يتم تحييـــد الجماعات المتشـــددة أو التي لها 
علاقات مثيرة للشـــبهات مـــع تنظيم النصرة، 
ومنعها من المشـــاركة في الوفد الذي ســـيمثل 
المعارضة في نيويورك لأن ذلك ســـيدعم مزاعم 
الأسد والدول الحليفة له حول تشدد المعارضة.
وأثـــار حضـــور ممثلين عن أحرار الشـــام 
وجيش الإسلام والإخوان المسلمين إلى مؤتمر 
الرياض احتجاجا لدى المعارضة الوطنية التي 

تعتبر أن وجودهم يسيء لمطالب السوريين.

ويذكـــر أن لبيـــب نحـــاس المشـــارك فـــي 
مؤتمـــر الرياض كممثل عن أحرار الشـــام قام 
بحملة علاقات عامـــة في الصحف البريطانية 
والأميركيـــة ليروج لحركته علـــى أنها معتدلة 

وليس من أجنداتها إقامة دولة إسلامية.
لكن مراقبين يشـــيرون إلى أن الســـعودية 
حرصت على استدعاء أغلب الفرقاء للحصول 
علـــى توافـــق أوســـع علـــى أن يتـــم تحييـــد 
الإســـلاميين المتشـــددين وعدم إشـــراكهم في 
الوفد المفاوض ولا في المؤسســـات التي سيتم 
تكوينها لإدارة عملية التفاوض بشكل أوسع.

وتســـود شـــكوك بين المعارضين أن أحرار 
الشـــام التي تتحالف مع جبهة النصرة تحت 
لواء جيش الفتح لن تسمح بأن يخرج المؤتمر 
بخطة تتلاءم مع ضغوط دولية لتأهيل الأسد.

ويرتبـــط جيش الفتح بصفـــة قوية بتركيا 
التـــي ليس من مصلحتها أن يتم الإقرار ببقاء 

الأسد في ظل خلافها مع روسيا.
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[ خلاف المعارضة السورية في مؤتمر الرياض على أولوية تنحي الأسد أو مواجهة داعش
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خيرالله خيرالله عبدالله العلمي أحمد عدنان  منى فياض فاروق يوسف عديد نصار أمين بن مسعود تيسير خلف حسونة المصباحي شرف الدين ماجدولين أمير العمري فيصل الياسري
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مداولات مصيرية للمعارضة السورية 

في لقاء الرياض ص٧

صوت الإماراتيين 

في الماضي والحاضر
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ف أمير العمري فيصل الياسري ماجدولينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين

ر

الفنون الشعبية

ّ

الحـــر  الجيـــش  عـــن  ممثلـــون  يشـــارك   {
والفصائل العســـكرية المســـتقلة، باستثناء 
تنظيمي داعش وجبهـــة النصرة في مؤتمر 

الرياض للمعارضة السورية.
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين العســـكريين 15 

ممثلا، أبرزهم:

] لبيب نحاس عن أحرار الشام
] محمد زهران علوش عن جيش الإسلام
] إياد محمد شمســـي عن جبهة الأصالة 

والتنمية
] بشار ملا عن الفرقة الأولى الساحلية

] محمـــد حـــاج علي عن الفرقـــة الثانية 
الساحلية

] حسن حج علي عن صقور جبل الزاوية
] محمد منصور عن تجمع صقور الغاب
] فضل الله الحجي عن فيلق الشام
] سامر حبوش عن الجبهة الجنوبية
] أحمد العودة عن الجبهة الجنوبية

] عبداللطيـــف الحورانـــي قائـــد الفوج 
الأول

] هيثم رحمة عن هيئـــة حماية المدنيين 
(المحسوبة على الإخوان)

] العميـــد عـــوض أحمد العلـــي ووزير 
الداخلية في الحكومة المعارضة

] ممثلون عـــن جيش المجاهدين وأجناد 
الشام

ص

فيي

alarab.co.uk

عسكريون يشاركون 

في الاجتماع

ض ي ى ن ي ب ير ير
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} دمشــق - تتجه العلاقة بين روســـيا وتركيا 
نحـــو المزيد مـــن التصعيـــد، في ظـــل إصرار 
موســـكو علـــى عـــدم تجـــاوز حادثة إســـقاط 

قاذفتها، ورفض أنقرة تقديم اعتذارها.
وأقدمـــت مقاتـــلات تركية فـــي 24 نوفمبر 
الماضـــي على إســـقاط قاذفة روســـية شـــمال 
سوريا، قالت أنقرة إنها تجاوزت حدودها فيما 

نفت موسكو الأمر.
وعلى ضوء الحادثة اتخذت روســـيا جملة 
مـــن الإجراءات العقابية ضـــد تركيا ذات طابع 
اقتصـــادي، مطالبة تركيا بتقـــديم اعتذار على 
خطوتهـــا ”التي لا يعلم دوافعها إلا الله“، على 

حد تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما عززت روســـيا على ضـــوء ذلك التطور 
مـــن منظومتها الدفاعية لدى الجارة الجنوبية 
لأنقـــرة، مـــن خلال نشـــر منظومـــة ”إس 400“ 

الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.
إجراءات موســـكو لن تقـــف عند هذا الحد، 
وفق ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال 
في كلمـــة له مؤخرا ”على أنقـــرة ألا تتوقع أن 

تقتصر عقوباتنا على الطماطم“.
ســـوريون  وناشـــطون  محللـــون  ويـــرى 
أن روســـيا تملـــك ورقـــة مهمة لمعاقبـــة تركيا 
وهي الســـيطرة على شمال ســـوريا، الذي هو 

خاصرتها الجنوبية.
وقـــد لوحظ خـــلال الفترة الأخيـــرة تعزيز 
روســـيا لحضورهـــا العســـكري فـــي محافظة 
الحســـكة وتحديدا في مدينة القامشـــلي على 

الحدود مع تركيا.
وقال سليمان يوســـف وهو كاتب سياسي 
معروف ومهتم بشـــؤون الأقليات في ســـوريا، 
العســـكرية  التعزيـــزات  إن  الثلاثـــاء،  أمـــس 
الروســـية التـــي وصلـــت مؤخـــرا إلـــى مطار 
القامشـــلي هي فـــي أحد جوانبها رســـالة إلى 

أنقرة.

وأضـــاف يوســـف ”التعزيزات العســـكرية 
الروســـية التي باتت على الحدود مع تركيا بدأ 
يلحظها سكان المنطقة في مطارها المدني الذي 

بات أشبه بقاعدة عسكرية حربية“.
وأوضـــح أن ”هـــذه التعزيزات العســـكرية 
الروســـية تأتي في إطار دعـــم وتعزيز الوجود 
العســـكري الروسي في ســـوريا والذي يهدف 
إلى حماية النظام السوري وكذلك إلى محاربة 
المجموعات الإســـلامية المتطرفـــة والتنظيمات 
المســـلحة الأخرى التي تقاتل الجيش السوري، 
وبالطبـــع هـــي أيضا لا شـــك رســـالة واضحة 

لأنقرة“.
ويتجلـــى التركيـــز الروســـي على شـــمال 
ســـوريا أيضا في محافظة حلـــب، حيث كثفت 
الطائرات الروسية من ضرباتها في هذا الشطر 
وبخاصة في جنوب حلـــب، أين توجد الممرات 
الاســـتراتجية التي تعتمدها المعارضة الموالية 
لأنقرة، لاستقدام الإمدادات من الأسلحة والمواد 

التموينية والطبية.
ولا تقتصـــر موســـكو فقط علـــى الطلعات 
الجويـــة، بـــل تعول علـــى دور النظـــام وأيضا 
وحدات حماية الشـــعب الكـــردي (العدو اللدود 

لأنقرة) للمسك بالأرض.
وقد نجح النظـــام كما الوحدات في تحقيق 
تقدم على جبهـــة حلب الجنوبية، حيث تمكنت 
قـــوات النظـــام، فـــي اليومـــين الأخيريـــن، من 
الســـيطرة على قرى خلصـــة والحميرة وزيتان 

في حلب الجنوبية تحت غطاء جوي روسي.
وتعمل موسكو على تهيئة الأرض للوحدات 
الكردية على جبهات قريتي ”كلجبرين“، و”كلرم 
(شـــمال حلب)  تـــراب“، وطريـــق ”كاســـيتلو“ 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة الموالية لأنقرة.

وبدأ مسلحو ”الوحدات الكردية“، الأسبوع 
الماضـــي، بفضـــل الدعم الروســـي تحركهم في 
كل من مدينتي عين العرب (شـــرقي جرابلس)، 
وعفريـــن (غربـــي أعـــزاز) بريف حلـــب، بهدف 
توحيد المدينتين، وإحكام السيطرة على المنطقة 

الواصلة بينهما.
الذيـــن  ”الوحـــدات“،  مســـلحو  ويســـعى 
يســـيطرون على مدينة ”عين العرب“ (كوباني)، 
للعبور غربـــي نهر الفرات، تحـــت غطاء جوي 

روسي، والســـيطرة على مدينة جرابلس، فيما 
تعرضـــت المنطقـــة الواقعة بـــين مدينتي منبج 
وجرابلـــس (تابعتـــان لحلـــب) للعشـــرات من 

الهجمات الروسية.
وتقول مصادر محلية إن بلدات ”دير جمال“ 
الواقعة شرق  و”زيارة“  و”مريمين“، و”مالكية“ 
لســـيطرة المعارضة،  مدينة عفريـــن الخاضعة 
تتعـــرض بدورهـــا منـــذ أكثـــر من أســـبوعين، 
لهجمات برية مـــن قبل ”الوحدات“، وجوية من 

قبل الطيران الروسي.
تركيز روسيا وحلفائها على هذا الشطر من 
ســـوريا، هو في حقيقة الأمر استهداف للنفوذ 
التركي البارز هناك عبر الفصائل التي تدعمها.
وإذا مـــا تمكن الـــروس من الســـيطرة عبر 
النظـــام والأكـــراد علـــى هـــذا الشـــطر فإنهـــم 
سيســـقطون ما عملت تركيا على إنجازه طيلة 

الأربع سنوات الماضية في ”الماء“.
فتركيا تعمل على أن تكون أحد المؤثرين في 
صياغة مســـتقبل الجارة الجنوبية، وبتصفية 
الفصائل التي دعمتها تســـليحيا وماليا طيلة 

عمر الأزمة يصبح ”هذا المتاح بعيد المنال“.
ويقول في هذا الصدد مدير برنامج الأبحاث 
التركيـــة بمعهد واشـــنطن، ســـونر جاغابتاي 
”حلـــم بوتين اليوم هو إخـــراج هؤلاء المتمرّدين 
من ســـوريا، ما قد يعني هزيمة كاملة لسياسة 
أنقرة في ســـوريا. ومـــن المحتمل أن يخلق ذلك 
أيضـــا موجة جديـــدة كثيفة مـــن اللاجئين، ما 
ســـيزيد من العبء الحالي الـــذي تحمله تركيا 

المتمثل في حوالي 2.5 مليون لاجئ“.
وليـــس هذا الجانـــب الوحيد الـــذي تعمل 
روســـيا على معاقبة تركيا به، فهناك مسألة لا 
تقـــل أهمية وهـــي إمكانية دعم روســـيا لإقامة 

إقليم حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا.
ويوضـــح جاغابتـــاي ”قـــد تؤمّن روســـيا 
الأســـلحة لـ’حزب الاتحـــاد الديمقراطي‘، وهو 
الفرع السوري من ’حزب العمّال الكردستاني‘، 
الـــذي يهدف إلـــى احتلال حوالـــي 60 ميلا من 
الأراضـــي (ممـــرّ جرابلس- أعـــزاز) على طول 
الحـــدود التركيـــة الســـورية لوصـــل الموقعين 
في شـــمال سوريا. وستســـمح مساعدة روسيا 
لـ‘حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي‘ بإنشـــاء نطاق 
علـــى امتـــداد 400 ميل مـــوال لـ‘حـــزب العمّال 
الكردســـتاني‘ يصل تركيا مـــن الجنوب، وذلك 

بدعم موسكو“.
ولوقف هذه المخططات الروســـية العقابية 
تـــرى أنقرة أنـــه لم يعد من بد ســـوى الســـير 

في إقامة منطقة آمنة شـــمال ســـوريا. وصرح 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، أمس 
الثلاثـــاء، قائـــلا ”إننـــا نصـــر علـــى تطبيـــق 

مقترحاتنـــا الخاصة بإقامة مناطـــق آمنة بعد 
تحريرها مـــن العناصر الإرهابيـــة، والخاصة 

ببرنامج تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة“.

الإجراءات العقابية الروسية ضد تركيا تبدأ من شمال سوريا

الأربعاء 2015/12/09 - السنة 38 العدد 210122

أخبار
[ موسكو تعمل على إخراج أنقرة من سوريا من الباب الصغير [ أردوغان يصر على المنطقة الآمنة لعرقلة المخطط الروسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا فؤاد السنيورة، رئيس 
الحكومة اللبنانية الأسبق، رئيس 

كتلة المستقبل البرلمانية، إلى 
”الوقوف ضد كل ما يناهض التعايش 

السلمي بين اللبنانيين، حتى يعود 
إلى البلاد أمنها واستقرارها“.

◄ قال وزير الإعلام الأردني، محمد 
المومني، الثلاثاء، إن بلاده فرضت 

تأشيرات دخول على المواطنين 
الليبيين الراغبين في زيارة المملكة، 
وبين أن السلطات المختصة الأردنية 

ارتأت فرض تأشيرات الدخول هذه 
بسبب الأوضاع في تلك البلاد.

◄ قتل فلسطيني في الـ19 من 
العمر خلال مداهمة قام بها الجيش 

الإسرائيلي في مخيم الدهيشة 
للاجئين في بيت لحم بالضفة 

الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر 
فلسطينية.

◄ أعدمت قوى المعارضة السورية 
في ريف حلب الشمالي شخصين، 

قالت إنهما ”يعملان لصالح 
المخابرات السورية، وإنهما قاما 

بتفجير سيارة مفخخة بمدينة 
حريتان شمال حلب في 8 أكتوبر 

الماضي“.

◄ قصف الجيش اللبناني بالمدفعية 
مواقع المسلحين في منطقة جرود 
رأس بعلبك شرق لبنان، بعد رصد 

تحركات مشبوهة.

◄ قالت الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية المصرية، ”إنها أرسلت 

وفدا، إلى العاصمة الروسية موسكو، 
لحضور قداس ذكرى الأربعين 

(مرور نحو 40 يوما)، لتأبين ضحايا 
الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء 

(شمال شرقي مصر)، نهاية أكتوبر 
الماضي“.

باختصار

{اللجنـــة الرباعية شـــكلت منـــذ العام 2002 من أجل فلســـطين، 
ومنذ ذلك الوقت لم تجر اللجنة زيارة لفلســـطين، وهذا يتناقض 

مع وجودها}.
رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

{نعيـــش مرحلـــة تغييـــر ومن الضـــروري أن توضع في ســـياقها 
ونستشـــرف آفاق المســـتقبل، في مـــا يتعلق بالنظـــام، ودور 

الجامعة العربية ودورنا جميعا في صياغة الشرق الأوسط}.
عمرو موسى
الرئيس السابق لجامعة الدول العربية

{اســـتراتيجية الأردن الخارجيـــة، تســـتند إلـــى قاعـــدة أن الأمن 
الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتأخذ في 
الاعتبار التوازنات الدولية الإقليمية، وضمان المصلحة العليا}.
فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

لدى موســــــكو أوراق كثيرة لمعاقبة أنقرة على إســــــقاط قاذفتها، ولعــــــل الورقة الأبرز هي 
السيطرة على شمال سوريا خاصرتها الجنوبية، وفي حال وقع هذا المحظور بالنسبة إلى 

تركيا فإن ذلك يعني خروجها من المعادلة السورية.

سونر جاغابتاي:
قد تؤمن روسيا الأسلحة 

للاتحاد الديمقراطي، فرع 
حزب العمال في سوريا

ستندمون

} بغــداد - يعكـــس تضاعـــف عـــدد المقاتلين 
الأجانب في كل من ســـوريا والعراق خلال عام 
ونصف العـــام، وجود إخلالات على مســـتوى 
اســـتراتجية مكافحـــة الجماعـــات الجهاديـــة، 

سواء كان على الصعيد القطري أو الدولي.
وتضاعف عدد المقاتلين الأجانب في العراق 
وســـوريا أكثر من النصف خـــلال عام ونصف 
العام ليبلـــغ 27 ألفا على الأقل، وفق مؤسســـة 

صوفان للاستشارات الأمنية.
وذكـــرت مؤسســـة الاستشـــارات الأمنيـــة 
ومقرها نيويـــورك، الثلاثاء، أن عـــددا يتراوح 
بين 27 ألفا و31 ألفا من المقاتلين الأجانب الذين 
يتحـــدرون من 86 دولة، ســـافروا إلـــى العراق 
وســـوريا، مقارنة بنحو 12 ألـــف مقاتل أجنبي 

في ســـوريا أحصتهم في تقرير مماثل نشـــرته 
في يونيو 2014.

ويتحدر العدد الأكبر من المقاتلين الوافدين 
إلـــى البلديـــن، من الشـــرق الأوســـط والمغرب 
العربي، بمعـــدل 8 آلاف مقاتل لكل منهما، وفق 
التقريـــر. وجـــاء نحـــو ســـبعة آلاف مقاتل من 
أوروبا بالإضافة إلـــى أكثر من 4700 مقاتل من 

جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا.
واعتبرت المؤسسة الاستشارية في تقريرها 
أن ”ظاهـــرة المقاتلـــين الأجانـــب فـــي العـــراق 

وسوريا باتت عالمية فعلا“.
وقالت إن تنظيم داعش الذي يســـيطر على 
مســـاحات شاسعة في ســـوريا والعراق ”أقنع 
عشرات الآلاف من الأشـــخاص بالانضمام إليه 

وألهم كثيرين ســـواهم بدعمـــه“. وتبنى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في الآونة الأخيـــرة العديد 
من الاعتـــداءات الدموية حـــول العالم، أبرزها 
اعتداءات باريس وإسقاط الطائرة الروسية في 

سيناء (مصر). 
كمـــا أعلـــن نهايـــة الأســـبوع أن اثنين من 
”أنصـــاره“ نفـــذا هجومـــا فـــي مدينـــة ســـان 

برناردينيو الأميركية الأسبوع الماضي.
وعلـــى الرغم من الجهـــود الدولية المبذولة 
للقضاء على التنظيمات الجهادية في ســـوريا 
والعـــراق، لكنها لا تزال تحتفـــظ بقدرتها على 

استقطاب عناصر جديدة.
ورأت مؤسســـة صوفـــان فـــي تقريرها أن 
الإحصـــاءات الأخيـــرة تشـــكل ”دليـــلا على أن 

الجهـــود المبذولة لاحتواء تدفـــق الأجانب إلى 
المنظمـــات المتطرفة في ســـوريا والعراق كانت 

ذات تأثير محدود“.
وأضافـــت ”انطلاقـــا من أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية نقـــل تركيـــزه من تعزيز ســـيطرته 
ميدانيا (في العراق وسوريا) إلى شن هجمات 
ضـــد أعدائـــه الأجانب فـــي أوطانهـــم أو ضد 
مصالحهم فـــي أي مكان آخر، فـــإن مواصفات 

المجندين الأجانب لديه ستتغير أيضا“.
ويخلـــص التقرير إلى أنه ”حتى لو قلنا إن 
تنظيم الدولة الإســـلامية مؤسســـة فاشلة وفي 
تراجع مستمر، إلا أنه سيظل قادرا على التأثير 
على أفعال مناصريه وربما يصبح أكثر خطورة 

خلال مرحلة تلاشيه“.

المقاتلون الأجانب يتكاثرون بسوريا والعراق رغم الحرب المعلنة على الإرهاب

السيسي يعول على تسيبراس في إقناع أقطاب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جريئة لحل المعضلة الليبية

زعيم لبناني يشكك في نجاح 
تسوية فرنجية بعد لقاء عون

} بــيروت - قال الزعيم المســـيحي اللبناني 
أمـــين الجميل، أمـــس الثلاثـــاء إن عملية ملء 
الفراغ الرئاســـي في لبنان ”غير مسهلة“ وهو 
ما يلقي ظلالا من الشـــك حول مستقبل صفقة 
لتقاسم الســـلطة تهدف إلى إحياء المؤسسات 

الحكومية المصابة بالشلل.
وكان الجميـــل وهو رئيس ســـابق للبنان 
يتحـــدث بعد لقائه الزعيم المســـيحي ميشـــال 
عـــون الذي ينظـــر إليه على أنه مـــن الأطراف 
اللبنانية الأساســـية عن إقرار صفقة لتقاســـم 
السلطة من شـــأنها أن توصل النائب والوزير 

السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة.
وقـــال الجميـــل ”ليـــس لدينـــا الآن حلول 
جاهزة معلبة إنما مفروض أن يبقى التواصل 

موجودا“.
وأضـــاف أن المباحثـــات تناولـــت ”بعض 
المســـتجدات وكان الهم الأساسي هو انتخاب 
رئيـــس الجمهورية وعلى ما يبـــدو أن الأمور 

غير مسهلة كثيرا في الوقت الحاضر“.
وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
تقدم باقتراح لتقاســـم الســـلطة من شـــأنه أن 

يتولى بموجبه منصب رئاسة الوزراء.
ويعتبـــر هذا الطرح الأكثر جدية حتى الآن 
لحل الأزمـــة السياســـية التـــي تفاقمت بفعل 
الصـــراع على مســـتوى المنطقة بـــين المملكة 
العربية السعودية وإيران وهما البلدان اللذان 

يتمتعان بنفوذ قاطع داخل لبنان.
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أخبار

◄ تدرس لجنة الشؤون الأمنية 
بمجلس الشورى السعودي مقترحا 
يقضي بمنح المرأة السعودية التي 
تمتلك وثيقة هوية خاصة بها، حق 
استخراج جواز سفر دون الرجوع 

لولي أمرها من الرجال، وفق ما 
أوردته أمس صحيفة عكاظ المحلية. 

◄استعرض العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس مع الأمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني، جدول أعمال 

القمة الخليجية لقادة التعاون التي 
تعقد اليوم في الرياض.

◄أجل القضاء الكويتي، أمس، إلى 
الغد ١٠ ديسمبر الجاري النظر في 

قضية خلية العبدلي التي يحاكم فيها 
٢٦ متهما بـ“ارتكاب أفعال من شأنها 

المساس بسلامة أراضي الكويت 
والتخابر مع إيران وحزب الله“. 

◄ شارك الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي وعدد من سكان مدينة 
عدن، أمس، في جنازة المحافظ جعفر 

محمد سعد الذي قتل الأحد في تفجير 
تبناه تنظيم داعش. وتمت الجنازة 

تحت حراسة أمنية مشددة.

◄أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في 
البحرين اكتمال التحقيق في قضية 

تشكيل جماعة إرهابية وقتل شرطيين 
في تفجير حافلة تابعة لوزارة 

الداخلية، وإحالة أربعة وعشرين 
متهما في القضية إلى المحاكمة 

لمقاضاتهم بدءا من ١٦ يناير القادم.

◄ صوّت مجلس محافظة العاصمة 

العراقية بغداد، أمس، على مقاطعة 
المنتجات التركية أو عقد أي اتفاق 

مع أي شركة تابعة لتركيا، وذلك على 
خلفية دخول قوات تركية إلى العراق.

باختصار

«الظـــروف والتحديات الصعبة التي تواجه أمتنا في الوقت الراهن 

على أكثر من صعيد، تســـتلزم المزيد من التضامن ووحدة الصف 

بين أبناء الأمة العربية».

محمد بن نخيرة الظاهري
 مندوب الإمارات لدى الجامعة العربية

«علي عبدالله صالح ســـيقامر بكافـــة أوراقه مع اقتراب نهايته، 

وهو أمر سيعود بانعكاسات سلبية عليه، وسيضاعف الإصرار 

المحلي والعربي على الخلاص منه».

إبراهيم آل مرعي
 خبير سعودي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية

«المشـــكلة الرئيســـية في العراق هي النظام الإيراني الذي يســـتخدم 

الحـــرب ضد داعش للســـيطرة علـــى البلد. نصيحتـــي للعراقيين بأن لا 

يسمحوا لهذا بالحدوث».

استروان ستيفنسون
 رئيس سابق للجنة العلاقات مع العراق بالبرلمان الأوروبي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} عــدن - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطلعة إنّ 
حادثة اغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد 
الأحد الماضي، كشفت عن وجود مخطط كبير 
لتقويـــض مـــا تم تحقيقه على طريـــق إعادة 
الســـلطات الشـــرعية في البلد وبســـط نفوذ 
الدولـــة انطلاقا من المحافظـــة التي يُتخذ من 
مركزها عاصمة مؤقتة ومقرا للرئيس عبدربه 

منصور هادي.
ويقوم المخطـــط وفـــق ذات المصادر على 
استخدام تنظيم داعش المخترق من مخابرات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، لضرب 
اســـتقرار المدينة بعد أن بدأت بالفعل تشـــهد 

مظاهر عودة الدولة بقوّة.
وبادرت السلطات الشرعية مدعومة بدول 
التحالـــف العربي إلى وضـــع مخطط مضاد 
لإنهاء وجود المقاتلين المحسوبين على داعش 

في عدن.
وكخطوة عاجلة في هذا الاتجاه تم الاثنين 
الكشف عن إرسال الســـعودية لقوة مختصة 
في محاربـــة الإرهاب إلى المدينـــة، فيما مثّل 
تعيين اللـــواء عيـــدروس الزبيـــدي محافظا 
على عدن، جزءا هاما من اســـتراتيجية وقف 

التدهور الأمني هناك.
ونقلـــت وكالـــة فرانس بـــرس، أمس، عن 
مســـؤول أمني يمني قوله إن اللواء عيدروس 
الزبيـــدي ومســـاعده شـــلال علـــي الشـــائع، 
”الرجلـــين القويين“ الجديدين فـــي عدن التي 
عـــادا إليها من أبوظبي والريـــاض، بدآ على 
الفـــور مهامهمـــا، إذ ”تم الاتفاق على حشـــد 
خمسة آلاف مقاتل من رجال المقاومة الشعبية 
تم تدريب بعضهم في معســـكرات تابعة لدول 
التحالف العربي في أريتريا واليمن لتســـند 

لهم مهمة حفظ الأمن في عدن“.
وأكد المصدر أنّه تم بشـــكل عاجل ”نشـــر 
٥٠٠ عنصـــر مـــن المقاومة الشـــعبية في عدن، 

وهـــذا التحـــرك جاء بعد انتشـــار مســـلحين 
محســـوبين على القاعدة وداعش في شوارع 
التواهي لا ســـيما عند مدخل الحي الشـــرقي 
بالقـــرب من الميناء الســـياحي وكذلك بالقرب 
من المنطقة العسكرية الرابعة إضافة إلى حي 

المعلا شرق التواهي وفي حي دار سعد“.
وتتفـــق مصـــادر يمنية متعـــددة وخبراء 
عرب علـــى أن للرئيس اليمني الســـابق علي 
عبدالله صالح، حليف الحوثيين، تأثيرا على 
مجموعات تعلن انتسابها إلى تنظيم داعش، 

وهو ما يزيد من ضبابية المشهد.
ويقـــول أحد المصـــادر إن صالح ”يتلاعب 
بداعـــش لخدمـــة مصالحـــه وتعزيـــز موقع 
مع اقتراب مباحثات السلام التي  الحوثيين“ 
دعت الأمم المتحدة إلى عقدها في ١٥ ديسمبر 

الجاري في سويسرا.
وتأكيـــدا لوجود دور لعلي عبدالله صالح 
فـــي إدخـــال مقاتلي داعـــش إلى عـــدن، قال 
رئيس اليمن الجنوبى الســـابق حيدر أبوبكر 
العطاس، الذي يشـــغل الآن منصب مستشار 
للرئيس عبدربه منصور هادي ”إنّ مقاتلي ما 
يســـمّى تنظيم داعش في اليمن هم بالأساس 
قوات الأمن السياســـي اليمنـــي (المخابرات) 

التي يحرّكها علي عبدالله صالح“.
وأشـــار العطـــاس فـــي حديث لـــه خلال 
اســـتضافته بالقاهرة في صالـــون الإعلامي 
المصري أحمد المســـلماني أيضـــا إلى تنظيم 
القاعـــدة فـــي اليمن معتبـــرا إيـــاه ”صناعة 

محلية ويستخدم لخدمة أجندات سياسية“.
وبدأ تنظيـــم داعش يثير الخوف في عدن 
ثاني أكبر المدن اليمنية بعد العاصمة صنعاء 
في وقت تحاول السلطات احتواء حالة انعدام 
الأمن المتنامية مع أعمال ترهيب واعتداءات، 

بحسب ما يقول سكان ومسؤولون.
واســـتغل التنظيمان الحـــرب الأهلية بين 
الســـلطات الشـــرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هـــادي المدعوم من التحالف العربي، 
والمتمرديـــن الحوثيـــين المتحالفين مع إيران، 

لتوسيع مناطق نفوذهما بجنوب اليمن.
وانتشـــر في الأيـــام الأخيـــرة المئات من 
الجهاديين المســـلحين وبعضهم ملثم في حي 

التواهي في وســـط عدن، حيـــث قتل المحافظ 
جعفر ســـعد وســـتة مـــن حراســـه الأحد في 

اعتداء تبناه تنظيم داعش.
وقـــال أحمد، أحد ســـكان المدينـــة ”نحن 
نعيش وسط الخوف. ولا نعرف من أين يأتي 

هؤلاء الناس الذين يجوبون شوارعنا“.
وأقامـــت مجموعات مســـلحة حواجز في 
التواهـــي، وهي تجـــوب أحياء أخـــرى مثل 
المعلا ودار سعد والمنصورة والشيخ عثمان، 

بحسب ما يقول السكان.
وتســـتهدف هذه المجموعـــات في الغالب 
رمـــوز الدولة من عناصر الجيش والشـــرطة 
والقضاء، على غرار رئيس المحكمة المختصة 
بالنظر في قضايا الإرهاب محسن علوان الذي 
اغتيل الســـبت في المنصورة. لكنها تستهدف 

أيضا مواطنين بسطاء مثل عبدالعزيز أحمد 
الذي قتل الاثنين في التواهي بتهمة ممارسة 

”الشعوذة“.
وقـــال صالـــح أحمد وهو من ســـكان حي 
المنصـــورة ”مع حلـــول الظلام يشـــيع هؤلاء 
الرجـــال الرعـــب وهـــم يجوبـــون الشـــوارع 
بسياراتهم“. وأضاف أنهم ”من رجال داعش 
أو أنصار الشـــريعة“، الفـــرع اليمني لتنظيم 

القاعدة.
ويلوم الكثير من ســـكان عدن الســـلطات 
الشرعية على تأخرها في استيعاب المقاتلين 
الذيـــن ســـاهموا فـــي تحريـــر المحافظة من 
وميليشـــيات علي عبدالله صالح،  الحوثيين 
بالأجهزة الأمنيـــة، معتبرين أنها وفرت بذلك 

للقاعدة وداعش مقاتلين جاهزين.

وتقـــول مصـــادر أمنيـــة إن التنظيمـــين 
يجنـــدان مســـلحين مـــن المقاومة الشـــعبية 
المناهضـــة للمتمرديـــن الحوثيـــين، والذيـــن 
خاب أملهـــم في وعود الســـلطات بإدماجهم 
في الجيش والشـــرطة وانتهى بهم الأمر إلى 

الانقلاب على الدولة.
وأوضـــح مســـؤول كبير في جهـــاز الأمن 
القومي أنه تم ”تقديم قوائم تتضمن أســـماء 
٥٩ ألف شـــخص، وتم تشـــكيل لجنة لمراجعة 
القوائـــم وأقرت هذه اللجنة انتـــداب ٢٠ ألفا 
ثـــم خفض هذا الرقم إلـــى ١٥ ألفا، لكن من تم 
إدماجهـــم حتى الآن هـــم ١٥٠٠ في محافظات 
عدن والضالع وأبين ولحج“، وهي المحافظات 
الأربع التي اســـتعاد أنصـــار الرئيس هادي 

السيطرة عليها.

مخطط عاجل لمنع داعش {المخترق} من تقويض الاستقرار في عدن

دخول عناصر متشــــــدّدة بشــــــكل قوي ومفاجئ على خط المشهد الأمني في محافظة عدن 
ــــــوب اليمن، قبيل بدء محادثات الســــــلام في جنيف، مســــــألة مخطّط لها بدقة من قبل  بجن
”عقل سياســــــي“ أكبر من تنظيمي داعش والقاعدة ونجــــــح في اختراقهما وتحويلهما إلى 

أداة لخدمة أجندته.

اغتيال المحافظ درس قاس لكنه مفيد

[ عدم استيعاب المقاومين بالقوات المسلحة يخدم المتشددين  [ داعش والقاعدة في اليمن صناعة محلية لخدمة أجندات سياسية

} بغــداد - أحرج إصرار تركيا على عدم سحب 
قواتها من شمال العراق، رغم انتهاء مهلة الـ٤٨ 
ساعة الممنوحة لها من قبل الحكومة العراقية، 
الأحزاب الشـــيعية القائدة لتلك الحكومة، بعد 
أن رفّع زعماء تلك الأحزاب وقادة الميليشـــيات 

المسلّحة عاليا سقف تهديدهم لأنقرة.
وتوعّد هادي العامري، الأمين العام لمنظمة 
بدر الشـــريكة في الحكومة الاثنـــين، تركيا برد 
حـــازم وحاســـم علـــى خلفيـــة دخـــول القوات 

العسكرية التركية إلى شمال العراق.
وقـــال العامري فـــي كلمة له فـــي الجامعة 
المســـتنصرية مخاطبـــا الأتـــراك ”أنتم لســـتم 
أقوى مـــن الأميركيين وســـندمّر الدبابات على 
رؤوسكم“، متوعدا بأن ”أي تواجد بري أجنبي 

سنقاومه ونعتبره احتلالا وسنعتبره هدفا“.
وبـــادرت الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة في 
العـــراق، أمـــس إلـــى ”الاختبـــاء“ وراء رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي بتفويضـــه صلاحية 
”اتخـــاذ الخطـــوات والإجـــراءات التـــي يراها 
مناســـبة بشـــأن تجاوز القـــوات التركية على 
الحدود العراقية وخرقها للســـيادة الوطنية“، 

وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء.
والأحزاب الشـــيعية التي فوّضت العبادي 
مســـؤولية مواجهـــة تركيـــا هي نفســـها التي 
كانت قد بادرت منذ أســـابيع لسحب التفويض 
الممنـــوح له من قبل البرلمـــان لإجراء إصلاحات 
بـــدت ضروريـــة لإنقـــاذ الدولـــة مـــن الإفلاس 

والانهيار جرّاء شيوع الفساد وانتشاره.
وانتهت أمس مهلة الثماني وأربعين ساعة 
الممنوحـــة لتركيا مـــن قبل الحكومـــة العراقية 
لســـحب القوات التركية مـــن محافظة نينوى، 
دون أن تـــرد أي أنباء عن انســـحاب أي جندي 

تركي.

وفيمـــا اكتفـــت حكومة أنقـــرة بالقول إنها 
لن ترســـل مزيدا من القوات، بدا ضيق هامش 
التحرك العراقي لإجبار الجارة القوية، العضو 

في حلف شمال الأطلسي، على سحب قواتها.
وتتشـــبث تركيا بـــأن دخول جنـــود أتراك 
الأســـبوع الماضـــي مناطق قريبة مـــن الموصل 
ليـــس أكثر من تبديل روتينـــي لقوات موجودة 
هنـــاك بعلم وتنســـيق مع الحكومـــة العراقية، 
بهدف تدريب قوات عراقية على مواجهة تنظيم 

داعش.
ومن جهتهم يرى محللون أن تشـــبث تركيا 
بعدم سحب قواتها رغم الوعيد العراقي، مردّه 
أن تلك القـــوات جزء من مشـــروع تنفذه أنقرة 
بالتوافق مع الولايات المتحدة لتدريب قوات من 
أبناء الطائفة الســـنية عربا وأكرادا للاضطلاع 
بمهمـــة اســـتعادة الموصل من تنظيـــم داعش، 
وقطـــع الطريـــق على قوات الحشـــد الشـــعبي 
الشـــيعية التـــي تراها أنقرة وواشـــنطن ”قوة 

احتلال“ إيراني للعراق.
ويشـــدّد أصحاب هذا الرأي على أن قضية 
القـــوات التركية فـــي نينوى ما هـــي إلا مظهر 
لدخول الصراع الإقليمي والدولي على العراق 
مرحلـــة المواجهة علـــى الأرض، وإن عن طريق 

وكلاء محليين. 
ويخشـــى عراقيون تحـــوّل بلدهـــم ميدانا 
لتصفية الحسابات بين ما يسمونه «الطموحات 
الإمبراطويرية الفارســـية» في إشـــارة لإيران، 
والطموحات التوسعية لتركيا العدالة والتنمية 

بقيادة أردوغان «المسكون بوهم العظمة».
وأكد مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته 
الأســـبوعية التـــي عقـــدت أمس أن ”الســـيادة 
الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط أحمر لا 
يســـمح بالنيل منها وتجاوزها على الإطلاق لا 
سيما وأن الحكومة العراقية لم توقع اتفاقا أو 
تسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا تحت 

أي ذريعة“.
وأجمـــع مجلس الـــوزراء ”علـــى أن دخول 
قطعـــات مـــن القـــوات التركيـــة أمـــر مرفوض 
وأن الحكومـــة العراقية تجـــدد موقفها لمطالبة 
الحكومة التركية بســـحب قواتها والإعلان عن 

احترامها الكامل للسيادة العراقية“.

وقـــال المجلس ”فـــي الوقت الـــذي تحرص 
الحكومـــة علـــى إدامـــة علاقة حســـن الجوار، 
تؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ 

السيادة الوطنية“.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية التركية، 
أمس، إن تركيا أوقفت إرســـال قوات إلى شمال 
العـــراق في الوقت الراهن، إلا أنها لن تســـحب 

الجنود الموجودين هناك بالفعل.
وقال تانجو بلجيج، المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة التركيـــة للصحفيـــين، إن الوزيـــر 
مولود جاويش أوغلو كرر احترام أنقرة لوحدة 
الأراضي العراقية في مكالمة أجراها مع نظيره 
العراقي إبراهيم الجعفري، وشرح له أن وجود 
تركيا في الموصل يهدف إلى المساهمة في قتال 

تنظيم داعش. 

وأضـــاف بلجيـــج أن مثل هـــذه التدريبات 
ستستمر بالتنسيق مع العراق.

وتقـــول تركيا إن نشـــر الجنود في شـــمال 
العـــراق هو ضمن مهمة لتدريب وتجهيز قوات 
لمقاتلة داعش. وتقول الحكومة العراقية إنها لم 
تطلب هذه القوة مطلقـــا وهددت برفع القضية 

إلى الأمم المتحدة إذا لم تسحبها أنقرة.
أحمـــد  التركـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
داودأوغلـــو أمـــس إنـــه يريد زيـــارة بغداد في 
أســـرع وقت ممكن في محاولة لتهدئة الخلاف 

بشأن نشر القوات التركية.
وأضـــاف أن القوات التركيـــة توجهت إلى 
العراق لحمايته من هجـــوم محتمل من داعش 
وأن مـــن فســـروا وجودهـــا بشـــكل مختلـــف 

ضالعون في ”استفزاز متعمد“.

تركيا تتجاهل التهديد العراقي وتبقي على قواتها في نينوى

حيدر أبوبكر العطاس:

مقاتلو داعش في اليمن 

ليسوا سوى عناصر مخابرات 

علي عبدالله صالح

جيش أتاتورك في خدمة وهم العظمة الأردوغانية

الأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية بعد أن رفّعت من سقف تهديدها لتركيا بسبب إرسالها 
قوات عسكرية إلى شمال العراق، لجأت إلى تحميل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية 
مواجهة أنقرة هربا من الحرج الناجم عن عدم قدرتها على تنفيذ شيء من ذلك التهديد.

والدولـــي  الإقليمـــي  الصـــراع 

علـــى العراق يقتـــرب من مرحلة 

عـــن  الأرض  علـــى  المواجهـــة 

طريق وكلاء محليين 

◄



} تونــس – تســـللت الخلافـــات التـــي تشـــق 
الائتـــلاف الحاكـــم فـــي تونـــس خاصـــة بـــين 
العلمانيين والإسلاميين إلى قبة البرلمان، حيث 
أعلنت كتلة حزب آفاق تونس ســـحب ثقتها من 
مكتب البرلمان احتجاجا على رفض عضويتها 
في التركيبة الجديدة التي أعلن عنها عبدالفتاح 
مـــورو النائب الأول لرئيـــس البرلمان والقيادي 

التاريخي في حركة النهضة الإسلامية.
وضمـــت التركيبة الجديـــدة لمكتب البرلمان 
13 عضـــوا يمثلون 4 كتل انتخابية موزعة على 
5 أعضاء عـــن كتلة نداء تونـــس العلماني، و4 
أعضاء عـــن كتلة حركـــة النهضة الإســـلامية، 
وعضويـــن اثنـــين عن كتلـــة الاتحـــاد الوطني 
الحـــر، وعضو واحد عن كتلة الائتلاف الحزبي 
اليســـاري الجبهة الشـــعبية المعارضة ونائبا 

واحدا عن حزب التحالف الديمقراطي.
وخلـــت التركيبـــة الجديدة لأعضـــاء مكتب 
البرلمـــان، التي يشـــغل فيهـــا محمـــد الناصر 
رئيـــس  خطـــة  تونـــس  نـــداء  فـــي  القيـــادي 
وعبدالفتاح مورو القيـــادي في حركة النهضة 
خطة نائـــب أول لرئيس البرلمان، من أي تمثيل 

لكتلة حزب آفاق تونس.
وأثار اســـتبعاد حـــزب آفـــاق تونس الذي 
يقوده ياســـين إبراهيـــم من أي تمثيـــل له في 
التركيبة الجديدة لمكتـــب البرلمان غضب كتلته 
الانتخابية، حيث أعلنت سحب ثقتها من مكتب 
البرلمـــان وذلك احتجاجا على رفض عضويتهم 
في التركيبة الجديدة، وفق ما صرح به عضوها  

كريم الهلالي.
ويؤشـــر إقصاء الكتلـــة الانتخابية لحزب 
آفاق تونـــس من أي تمثيلية لهـــا في التركيبة 
الجديدة للبرلمان على أن الخلافات التي تشـــق 

أحزاب الائتـــلاف الحاكم، نـــداء تونس وآفاق 
تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة، 
قد تســـللت من تركيبة حكومة الحبيب الصيد 

إلى داخل الكتل الانتخابية في البرلمان.
كما يؤشـــر ســـحب كتلة آفاق تونس ثقتها 
مـــن مكتب البرلمان علـــى أن الخلافات بينه من 
جهـــة، وبين النـــداء والنهضة مـــن جهة أخرى 
قـــد تلقي بضلالها على الحكومـــة المرتقبة وقد 
تقود إلى تركيبة خالية من مشـــاركة حزب آفاق 

تونس.
وتظهـــر القـــراءة فـــي التركيبـــة الجديدة 
لمكتـــب البرلمـــان أن التقـــارب بين نـــداء تونس 
وحركـــة النهضة قـــاد إلى حالة اســـتقطاب لا 
سياســـية فقط وإنمـــا أيضا حالة اســـتقطاب 
الكتل الانتخابية، حيث استحوذت كتلة الحزب 
العلماني وكتلة الحركة الإســـلامية مجتمعتان 
على غالبيـــة أعضاء مكتب البرلمان بـ 9 أعضاء 
فيمـــا لـــم تتجاوز عضويـــة الكتـــل الانتخابية 

الأخرى 4 أعضاء.
ويؤشر الاســـتقطاب الانتخابي والسياسي 
علـــى أن التقـــارب البراغماتـــي بـــين النـــداء 
التجربـــة  هشاشـــة  يعمـــق  قـــد  والنهضـــة 
الديمقراطية الناشـــئة، وذلك مـــن خلال أغلبية 
برلمانية قادرة على تمرير مشاريع القوانين بكل 
سهولة في ظل مشـــهد سياسي عام يكاد يكون 

خاليا من التوازن المطلوب.
ومنذ تشـــكيل الحكومة قبل ثمانية أشـــهر 
تكتمت الأحزاب الائتلافية عن خلافات تعصف 
بها بشـــأن الرؤية في كيفية التعاطي مع الشأن 
العـــام وإدارة الملفات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والأمنية لإنقاذ البلاد من أزمتها 

الحادة.
البرلمـــان  مـــن  ثقتـــه  ســـحب  وبإعلانـــه 
احتجاجـــا على إقصائه مـــن التركيبة الجديدة 
لمكتـــب البرلمـــان يكون حـــزب آفـــاق تونس قد 
نقل الخلافات التي تشـــق الأحـــزاب الائتلافية 
الحاكمة من قصر الحكومـــة بالقصبة إلى قبة 
البرلمان لتخرج مـــن كواليس التكتم إلى دوائر 
العلن وملامسة اتجاهات الرأي العام بتونس.

غيـــر أن تكتـــم الائتلاف الحاكـــم على هذه 
الخلافـــات لم تمنع ياســـين إبراهيم الذي يقود 
حزب آفاق تونس ويتولى حقيبة وزارة التنمية 
والتعـــاون الدولـــي مـــن الخروج عـــن صمته 
والحديث عن وجود خلافات بين حزبه مع بقية 
أحزاب الائتلاف الحاكم منذ بداية جوان 2015، 
أي بعد مضي خمســـة أشـــهر على نيل تركيبة 
حكومة الحبيب الصيد ثقتهـــا من البرلمان في 

بداية فيفري 2015.
وقال إبراهيم في تصريحات لموقع ”حقائق 
أونلايـــن“ إن خلافـــات آفـــاق تونس مـــع بقية 
الأحـــزاب الأخـــرى ”تتعلق أساســـا بالمشـــهد 

السياســـي وبالاتجاهـــات الكبـــرى التي يجب 
ســـلكها فـــي نطـــاق الديمقراطيـــة الجديدة“، 
مشددا على أن سبب ”الخلاف يعود إلى تغيير 
مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، 
الذي انطلق من مجلس الوزراء، تغييرا كليا من 

قبل الأحزاب“.
واتهـــم إبراهيم آنذاك حركـــة النهضة التي 
قال إنها ”وجدت ضالتها في مشـــروع القانون 
بعدما كانت تشـــهد حالة ضعف سياسي خلال 
صياغـــة الدســـتور صلب المجلس التأسيســـي 
وتنازلـــت عـــن مواقفهـــا فيما يخص مســـألة 

استقلالية القضاء“.

ويمثل حـــزب آفاق تونس القوة الانتخابية 
الخامســـة بـ 8 مقاعد من أصـــل 217 مقعدا في 
تركيبة البرلمان التي أفرزتها انتخابات خريف 

عام 2014.
ويتولـــى آفـــاق تونـــس 3 حقائـــب وزارية 
فـــي تركيبـــة حكومـــة الحبيـــب الصيـــد وهي 
حقيبـــة التنمية والاســـتثمار والتعاون الدولي 
التي يتقلدها ياســـين إبراهيـــم وحقيبة وزارة 
تتقلدهـــا  التـــي  والطفولـــة  والأســـرة  المـــرأة 
ســـميرة مرعـــي وحقيبـــة وزارة تكنولوجيات 
الاتصـــال والاقتصـــاد الرقمـــي التـــي يتقلدها 

نعمان الفهري.
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◄ أكدت الولايات المتحدة مقتل 
زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في 

ليبيا المعروف باسم ”أبونبيل“ في 
غارة جوية أميركية نفذتها طائرة 

من نوع إف15- في 13 نوفمبر 
الماضي على مجمع بمدينة درنة.

◄ وقعت المملكة الأردنية 
والجمهورية التونسية، على تسع 
مذكرات تفاهم، وبرامج تنفيذية، 

وبروتوكلات للتعاون المشترك بين 
البلدين.

◄ أكد مصدر عسكري رفيع 
المستوى بقاعدة بنينا الجوية 
أن سلاح الجو الليبي نفذ ست 

طلعات جوية قتالية، لاستهداف 
مواقع وتجمعات في مدينة بنغازي 

وضواحيها.

◄ دعا رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى 

الالتزام بحضور الجلسات المقررة 
يومي الاثنين والثلاثاء من كل 

أسبوع.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
أنّ وحدات الأمن الوطني قامت 

بـ250 مداهمة، أسفرت عن إيقاف 19 
عنصرا تكفيريا.

◄ انتشلت البحرية الملكية 
المغربية، أمس الثلاثاء، جثث 11 
مهاجرا قادمين من أفريقيا جنوب 
الصحراء، بعدما غرق قاربهم في 

المحيط الأطلسي على بعد 140 
كيلومترا جنوب مدينة بوجدور في 

الصحراء المغربية.

◄ نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
ما نقلته بعض وسائل الإعلام أن 

المبعوث الأممي مارتن كوبلر أبلغ 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 

بأن ”دور حفتر القادم سيقتصر على 
ترؤس لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم 

الجيش الليبي“.

باختصار

الخلافات تشق أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس
[ تقارب النهضة والنداء يعزز القطبية الحزبية [ آفاق تونس يسحب ثقته من مكتب البرلمان

التحالف المستحيل

فشلت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس في كتم خلافاتها، حيث تسللت هذه الخلافات 
إلى قبة البرلمان من خلال ســــــحب حزب آفاق تونس أحد أحزاب الائتلاف ثقته من مكتب 

البرلمان.

الجمعي قاسمي

} تونــس – ارتفعـــت حـــدّة الجدل الـــذي أثاره 
الاتفـــاق الموقع فـــي تونس بيـــن ممثلين عن 
مجلس النواب الليبي (الامانة العامة للبرلمان) 
المعترف بـــه دوليا، والمؤتمـــر الوطني العام 
المنتهية ولايته، وسط تزايد الأصوات الرافضة 

له، والمُشككة في مقدماته واستهدافاته.
ولا يلوح في الأفق أن هذا الجدل سيتوقف 
قريبا على ضوء المســـتجدات التي كشفت عن 
حيّز كبير من المناورات السياسية والمهاترات 
في ســـياق اللعـــب بمصير الشـــعب الليبي، لم 
تخـــرج مـــن دائرة إضاعـــة المزيد مـــن الوقت 
لصالح لوبيات ليبية وأخرى تونسية ارتبطت 
مصالحهـــا بأجنـــدات تســـتهدف إطالـــة أمـــد 
الصراع الليبي، والتسويق للإسلام السياسي.

وبعـــد 3 أيام من التوقيـــع على ذلك الاتفاق 
الـــذي قوبـــل برفض ليبـــي، وامتعـــاض دولي 
عكسته التصريحات المتتالية، آخرها  تصريح 
كاثريـــن راي الناطقة باســـم المفوضية العليا 
للسياســـات الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي 
أكدت فيه أمس رفض الاتحاد للاتفاق المذكور، 
بدأت حيثيات وملابسات وخلفيات ذلك الاتفاق 
تتكشـــف تدريجيا، ما دفعت الناشط السياسي 
الليبي المقيم بفرنسا كمال مرعاش إلى وصفه 
بأنه ”طبخة حصى مســـمومة“ بأيادي لوبيات 

”مشبوهة“.
وقال فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
الاتفـــاق الموقع في تونس ”لا يســـاوي الحبر 

الذي كُتب بـــه، ولا يمكن وصفه بالاتفاق أصلا 
لأنه عبارة عن مذكرة تفاهم بين فريقين فاقدين 
للشـــرعية تٌحركهما مصالحهما وارتباطاتهما 

الخارجية“.
واعتبر أن هذا الاتفاق ليس سوى ”مراوغة 
وهروب إلى الأمام بهـــدف إعادة الأوضاع في 
ليبيا إلى المربـــع الأول للصراع، خاصة وأنه 

اســـتهدف ضـــرب الاتفاقية التـــي رعتها الأمم 
المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية“.

وحذر محدثنا من أن هدف اتفاق تونس هو 
إيجاد أرضية لتبرير اســـتمرار الوضع الراهن 
في ليبيـــا، أي اســـتمرار تحكم الميليشـــيات 
بالبلاد دون رادع، وبالتالي إفســـاد مخرجات 
اتفاقيـــة الصخيـــرات التـــي وصفهـــا بأنهـــا 

”ناضجـــة سياســـيا“ لتوفير أرضية مناســـبة 
لتسوية الأزمة الليبية.

ووقع المشـــاركون فـــي الحـــوار الليبي-
الليبـــي في 12 يوليو الماضي على اتفاقية في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربية حُظيـــت بتأييد 
إقليمـــي ودولي، حيث يســـعى مارتـــن كوبلر 
المبعوث الأممي الجديـــد إلى ليبيا إلى إقناع 
الفرقـــاء بضـــرورة تطبيقها بما يســـاعد على 
تشـــكيل حكومـــة وفـــاق وطني برئاســـة فائز 

السراج.
من جهته، أكد المحلل السياسي التونسي 
منـــذر ثابت لـ“العرب“، أن اتفاق تونس الليبي 
”جاء فـــي إطـــار مغالطة سياســـية، يبـــدو أن 
بعض اللوبيات من تونس وليبيا تقف خلفها، 
حتى بـــدأ كأنـــه عملية مُســـقطة على مســـار 
الحـــوار الليبي-الليبي الـــذي جرى في مدينة 

الصخيرات المغربية بغطاء أممي“.
إلى ذلك، لم يتردد كمال مرعاش في توجيه 
اتهامات مباشـــرة إلى حركة النهضة في هذه 
اللعبة، حيث قال إن ”أصابع الغنوشـــي ليست 
بعيدة عن هذا الاتفاق، وهو الذي ورط الرئيس 
التونســـي باســـتقبال الموقعين علـــى اتفاق 

تونس“.
وكان قائـــد السبســـي اســـتقبل الليبييـــن 
الموقعين على اتفاق تونس، ما دفع المراقبين 
إلى القـــول إن السبســـي قد يكـــون تورط في 
المســـتنقع الليبـــي بإعـــلان دعمـــه وتأييـــده 
للاتفاق، لاســـيما وأنـــه كثيرا مـــا ردد أنه لن 

يتورط ويورط تونس في الملف الليبي.

الإسلام السياسي في ليبيا عبر اتفاق تونس

 ليس لهم وطن سواه

} واشــنطن – أكد الباحث المغربي المصطفى 
انفصاليـــي  بيـــن  التواطـــؤ  أن  الـــرزرازي، 
البوليساريو والجماعات المتطرفة التي تنشط 
بمنطقـــة الســـاحل والصحراء ثابـــت، كما تدل 
علـــى ذلك عمليـــة الاختطاف التـــي تعرض لها 
عاملون أوروبيون في بعثات إنســـانية في قلب 

مخيمات تندوف سنة 2011.
وجـــاءت تصريحـــات الرزرازي إثـــر تقديم 
”الكتاب الرمادي عن الإرهاب في صلب التعاون 
الأمنـــي المغربي الأوروبي“ بواشـــنطن والذي 
ســـلّط الضوء على تواطـــؤ الجبهة الانفصالية 
مع التنظيمات الجهادية وما تشـــكله من خطر 

على الصحراويين وسكان المنطقة.
وأبـــرز الباحـــث المغربـــي فـــي مداخلة له 
خلال هـــذا اللقاء، الذي انعقـــد بمقر مجموعة 

التفكير الأميركيـــة (أطلانتيك كاونســـيل)، أن 
أعضاء البوليساريو أصبحوا قوة داعمة لهذه 
الجماعات المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي، محذرا من أن سهولة 
اختراق الحدود تشكل عاملا يساعد على تسلل 
الجماعـــات المتطرفة، التي تنشـــط في شـــمال 

مالي وخارجها، إلى مخيمات تندوف.
وركّـــز الكتاب الذي ألفته لجنة علمية تابعة 
لمجموعـــة الأبحـــاث الدولية للدراســـات عبر 
الإقليمية والمناطق الناشئة، التي يوجد مقرها 
بطوكيو، في جزء منه على الاستراتيجية التي 
اعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والتي تتسّم 

بالشمولية والاستباقية.
وســـبق للمغرب أن حذر من انضمام سكان 
مخيمات تندوف إلى تنظيم القاعدة، الناشـــط 

في الصحراء الأفريقية الكبرى، داعيا المجتمع 
الدولي إلى مراقبة الأوضاع في تندوف خاصة 
في ظل تحول البوليساريو تدريجيا إلى منظمة 

داعمة للإرهاب.
يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب 
العـــام لإدارة الســـجون فـــي المغـــرب، أكد في 
تصريحات سابقة أن الجماعات الإرهابية التي 
تنشـــط بمنطقة الســـاحل والصحراء أصبحت 
مناصرة لدعاة الانفصال، وأن ما لا يقل عن 100 
عضو من البوليســـاريو ينتمون للقاعدة ببلاد 
المغرب الإســـلامي، وحركة التوحيد والجهاد 

بغرب أفريقيا.
ويرى مراقبـــون أنّ البوليســـاريو تتواطؤ 
مع الجهاديّين وتســـتنجد بهم كي تعطّل مسار 

الحوار في قضية الصحراء المغربية.

هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراســـات 
حـــول الإرهـــاب التابـــع لمجموعـــة التفكيـــر 
فـــور  إنســـتيتيوت  ”بوتومـــاك  الأميركيـــة، 
بوليســـي ســـتاديز“، فـــي العـــام الماضي إلى 
وإطـــلاق  البوليســـاريو  ميليشـــيات  تفكيـــك 
ســـراح المحتجزين في مخيمات تندوف، التي 
لمجنـــدي القاعدة  أصبحـــت ”مجالا خصبـــا“ 

والتهريب بجميع أشكاله.
وحـــذرت الدراســـة، التـــي تناولـــت واقـــع 
التهديدات الإرهابية بشمال أفريقيا والساحل، 
من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي 
وجماعـــات إقليميـــة متطرفـــة أخـــرى تبحـــث 
عن ”اســـتغلال الوضع بهـــذه المخيمات التي 
تخضع لمراقبة البوليســـاريو للقيام بحملات 

تجنيد مكثفة“.

تحالف البوليساريو والقاعدة يهدد أمن دول شمال أفريقيا

{الجزائر ســـتواصل دعمهـــا لليبيا ولجهود الأمـــم المتحدة من أجل 

اســـتعادة السلم والاســـتقرار في هذا البلد الذي يرزح تحت نير أزمة 

أمنية معقدة منذ أربع سنوات}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{الهجـــوم الذي نال مجموعة الــــ١٩ دليل على أنهـــا أصابت هدفها، 

مهاجمو المســـعى من أحزاب الموالاة ليســـوا أوصياء على السياسة 

حتى يمنعوا مواطنين من حقهم في لقاء رئيسهم}.

عبدالحميد أبركان
عضو مجموعة الـ19 الجزائرية

{البلـــدان الديمقراطية تدافع عن القيم ذاتها وهي الحرية والتفتح 

كما أنها تواجه التهديد نفســـه ألا وهو الإرهاب، ونحن ندعم تونس 

في مسارها الديمقراطي}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

حزب آفـــاق تونس فـــي طريقه نحو 

الانســـحاب مـــن الائتـــلاف الحاكـــم 

التركيبـــة  مـــن  إقصائـــه  بســـبب 

الجديدة لمكتب البرلمان

◄



} واشــنطن - قال مســـؤولون فـــي الحكومة 
صاروخـــا  اختبـــرت  إيـــران  إن  الأميركيـــة 
باليستيا جديدا متوسط المدى الشهر الماضي، 
فـــي خطوة تعد انتهـــاكا لقرارين صادرين عن 

مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المسؤولون في تصريحات نقلتها 
وسائل الإعلام الأميركية، الثلاثاء، أن الاختبار 
جرى في الـ21 من نوفمبر الماضي، وأن مســـار 

الصاروخ مر بالأراضي الإيرانية.
ونقلـــت ”فوكـــس نيـــوز“ عن مصـــادر في 
المخابـــرات الأميركية تأكيدها أن إيران أطلقت 
الصاروخ الذي يحمل اســـم ”قـــدر 110“ ويبلغ 
مـــداه 1800 إلـــى 2000 كيلومتـــر، وهو نموذج 

مطور من صاروخ ”شـــهاب 3“ الذي يبلغ مداه 
1300 كيلومتر.

وســـبق أن تحدثـــت مصادر دبلوماســـية 
غربية عن اختبار طهـــران لصاروخ قادر على 
حمل رأس نووي يبلغ مداه 1900 كيلومتر، في 
ميناء شـــاباهار القريب مـــن الحدود الإيرانية 

الباكستانية.
ومـــن الواضـــح أن الإيرانيين ســـيقدمون 
خلال الفتـــرة القادمة على القيام بعمليات من 
هـــذا النوع خصوصـــا أن التوتر في الشـــرق 

الأوسط بلغ مستوى عاليا.
وبينمـــا لم يصـــدر أي موقـــف واضح من 
الـــدول المجاورة لإيران حول هذا الاســـتفزاز، 

تصر واشنطن على حظر اختبارات الصواريخ 
الباليســـتية فـــي إيـــران، وذلك اعتمـــادا على 
قـــرار أصدره مجلس الأمن عام 2010 لتشـــديد 

العقوبات الدولية على طهران.
وهذا القـــرار من المفتـــرض أن يبقى حيّز 
التنفيذ حتى تطبيق الاتفاق النووي الشـــامل 
بـــين إيران والدول الســـت الكبرى والذي أبرم 
في فيينا منتصف تمـــوز الماضي بغية إغلاق 

الملف النووي الإيراني نهائيا.
وينص الاتفاق علـــى رفع معظم العقوبات 
المفروضة على إيران مقابل فرض قيود صارمة 

على برنامجها النووي والعسكرية. 
وفـــي القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 

20 يوليو دعمـــا لصفقة فيينـــا النووية، جدد 
المجتمـــع الدولـــي دعوته إلى طهـــران لتعليق 

برامج الصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات.
وفي أكتوبر الماضي، دعت واشنطن ولندن 
وباريـــس وبرلـــين لجنـــة العقوبـــات التابعة 
لمجلس الأمن إلى التحرك بعد اختبار ســـابق 
أجرته طهران لصاروخ باليســـتي، لكن اللجنة 

لم تتخذ أي خطوات حتى الآن.
وكانت إيران قد كشـــفت قبل أسبوعين عن 
ترســـانة من الصواريخ التـــي تمتلكها حينما 
صـــرح نائب قائد القدس فـــي الحرس الثوري 
محمد حجازي، بأن بلاده تحتكم على 14 نفقا 

في أعماق الأرض تحوي تلك الصواريخ.

} واشــنطن - حـــذر خبـــراء مـــن الانقســـام 
العميـــق للقـــادة الأميركيين تجـــاه الضبابية 
بين المســـلمين والإســـلاميين المتشددين، ما 
يضيف المزيد من التعقيد على طريقة مكافحة 

الولايات المتحدة للإرهاب.
ويبدو أن السياسيين الأميركيين يعيشون 
حالـــة مـــن الخلط فـــي المفاهيم جـــراء رهاب 
الجهادييـــن وخاصـــة مقاتلي داعـــش، بعد أن 
كشـــفت الاســـتخبارات الأميركيـــة أن التنظيم 

يتكاثر بشكل مخيف في كل أرجاء العالم.
وبعـــد دقائـــق قليلة على مطالبـــة الرئيس 
بـــاراك أوباما إلـــى ”وحدة الصـــف“ في كلمة 
ألقاهـــا الأحد الماضـــي، أظهـــر الجمهوريون 
ولا ســـيما من مرشـــحي الحزب للاســـتحقاق 
الرئاسي، بشكل جلي أنهم لا ينوون الاستجابة 

لهذه الدعوة.
واعتبـــرت دعـــوة دونالـــد ترامـــب، أبـــرز 
مرشـــحي الحـــزب الجمهوري والـــذي وصفه 
البعض بالمتطـــرف، إلى منع المســـلمين من 
دخـــول الولايات المتحدة بشـــكل كامل، الأكثر 
استفزازا في حملته الانتخابية المثيرة للجدل.
وأثارت تصريحاته التي جاءت بعد حادث 
إطلاق النار في كاليفورنيا، الذي نفذه زوجان 
مسلمان ينحدران من باكستان، حملة انتقادات 

واسعة.
وســـرعان ما نـــدد البيـــت الأبيـــض بقوة 
بمقترحات ترامـــب، معتبرا أنهـــا ”تتناقض“ 
مع القيم الأميركية. وقال بن رودس، مستشـــار 
أوبامـــا إنـــه ”أمـــر مخالـــف تمامـــا لقيمنـــا 
كأميركيين“، مضيفا أن ”احترام حرية الديانة 

مدرج في شرعة الحقوق“.
غيـــر أن جون إيرنســـت، المتحدث باســـم 
الإدارة الأميركية قلل من شأن هذه الانتقادات، 
فوضعهـــا في ســـياق حملة انتخابية تشـــهد 

”منافســـة محتدمة“، وقـــال إنـــه ”إذا أمضينا 
قســـطا كبيرا من وقتنا نكتـــرث لهذا النوع من 

ردود الفعل، فسوف نهدر وقتنا“.
مـــن ناحيتـــه، اســـتنكر المديـــر التنفيذي 
لمجلـــس العلاقات الأميركية الإســـلامية نهاد 
عوض ما أقدم عليه ترامب، وقال إن تصريحاته 
”أمـــر شـــائن من شـــخص يرغب بتولـــي أعلى 
منصب في هذا البلد، هذا تهور وببســـاطة هو 
تصرف غير أميركي، دونالد ترامب يبدو وكأنه 

زعيم لغوغاء وليس لأمة عظيمة مثل أمتنا“.
لكـــن اللافت هـــو تدخـــل رئيس الـــوزراء 
الفرنســـي مانويل فالس في الجدل السياسي 
الأميركي باعتبـــاره أمرا نادر الحدوث، حينما 
اعتبر تصريحـــات ترامب ”تنمّـــي الكراهية“. 
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون تعليقاته بأنها مســـببة للانقســـام 

والخلاف والخاطئة.
كما ندد بموقفه أيضا بعض منافســـيه في 
الانتخابـــات التمهيدية من الجمهوريين أمثال 
ماركو روبيو وجون كاسيش وكريس كريستي 
وليندسي غراهام. وكتب حاكم فلوريدا السابق 
جيب بوش على تويتر، إن ”دونالد ترامب فقد 

صوابه. اقتراحات سياسته ليست جدية“.
وبينما وصفت أبرز مرشـــحة ديمقراطية، 
هيـــلاري كلينتـــون، تصريحات ترامـــب بأنها 
”تنطـــوي على أحكام مســـبقة“ وأنـــه ”لا يدرك 
الأمور، وهذا يجعلنا أقل أمانا“. وقال المرشح 
الديمقراطي مارتن أومالي، إن ”ترامب بدّد كل 
الشـــكوك، هو يقوم بحملته الرئاســـية بشـــكل 

فاشي“.
لكن يبدو أن كل هذه التعليقات لا تؤثر على 
وضع ترامب، فهو لا يزال أبرز المنافسين لنيل 
ترشيح الجمهوريين لخوض السباق الرئاسي 
قبـــل أقـــل من شـــهرين مـــن أول تصويت على 

مســـتوى ولاية، رغم أن تصريحاته تثير نقمة 
لدى كثيرين على المستوى الشعبي أيضا.

ولـــم يحـــدد مســـاعدو ترامب مـــا إذا كان 
اقتراحه يشمل الســـياح والمهاجرين على حد 
ســـواء، أو مـــا إذا كان يســـتهدف الأميركيين 

المسلمين المتواجدين حاليا في الخارج.
وفـــي خطاب حاد، كما وصفـــه المراقبون، 
اســـتغرق 50 دقيقة على متن السفينة الحربية 
”يـــو إس إس يوركتـــاون“ فـــي وقـــت متأخـــر 

الاثنيـــن، تلا ترامب قســـما من بيانه مشـــددا 
لهجتـــه بالقـــول إن منع المســـلمين من دخول 
البـــلاد يجب أن يبقى ســـاريا ”إلـــى أن يضع 

نواب البلاد تصورا لما يحدث“.
وأضاف ”ليـــس لدينا خيار لأن المتطرفين 
الإســـلاميين يريدون قتل الأميركيين“، مشيرا 
إلى أن ”الأمر ســـيزداد سوءا، وسنشهد المزيد 
من حوادث برجي مركز التجارة العالمي“، في 

إشارة الى اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ويقول باتريك ســـكينر، المسؤول السابق 
في وكالة الاستخبارات المركزية ”سي آي إيه“ 
إنه مع ظهور شـــكل جديد من الخطر الإسلامي 
ازدادت حدة الانقسامات، ففي أعقاب اعتداءات 
11 سبتمبر التف الجمهوريون والديمقراطيون 
حـــول دعوة جـــورج بوش، وســـرعان ما تقرر 

اجتياح أفغانستان.
غير أن الوضع اليوم أكثـــر تعقيدا بكثير، 
بحســـب ســـكينر، حيـــث أن الزوجيـــن اللذين 

نفذا مجزرة ســـان بيرناردينـــو في كاليفورنيا 
التي أوقعـــت 14 قتيلا، الأربعاء الماضي، كانا 
يعيشـــان في الولايات المتحدة وأحدهما نشأ 
فيهـــا، ولـــم يكن لديهمـــا على ما يبدو ســـوى 

ارتباطات أيديولوجية مع داعش.
ويـــرى الخبير في المجال الاســـتخباراتي 
أنه لن يكون بوسع أي غارة جوية من التحالف 
الدولـــي أو من غيره أن تســـاعد فـــي مواجهة 
حالات مثل ســـان بيرناردينـــو أو أن تثني من 
يرتبطون بهذا التنظيم عن القيام بأي اعتداء.

ويتهـــم الجمهوريون أوباما بســـوء تقدير 
قوة داعش الذي يســـيطر على مناطق شاسعة 
من العراق وســـوريا. وقال مارك تيسن، كاتب 
خطابات جورج بوش سابقا إن ”داعش أصبح 
في السنوات الأخيرة وفي عهد أوباما الشبكة 
الإرهابيـــة الأكثـــر ثراء وقـــوة فـــي التاريخ“، 
مضيفـــا أن ”لديهم الوســـائل لإلحـــاق أضرار 

جسيمة إذا لم يتم وقفهم بسرعة“.
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ــــــة للحزب الجمهوري،  دونالد ترامب، المرشــــــح الأوفر حظا للفــــــوز بالانتخابات التمهيدي
يســــــتخدم خطابا مســــــتفزا يثير الكثير من الجدل في داخل الولايات المتحدة وخارجها، 
نظــــــرا لما يحمله من كراهية للأجانب وعداء صريح للمســــــلمين، ما جعل البعض حتى من 

داخل حزب صاحب كتاب ”أميركا المريضة“، يصفونه بالفاشي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ترامب يثير سخط الملايين لعنصريته تجاه الإسلام 
[ استنكار أميركي لدعوته منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة [ عواصم العالم تنتقد استفزازات مرشح الجمهوريين

فاشي «أميركا المريضة»

◄ أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية، الثلاثاء، عن مواساتها 

للأشخاص الذين تضررت منازلهم 
ومشاريعهم بسبب الفيضانات الأخيرة 

التي ضربت شمال البلاد.

◄ وافقت سنغافورة للمرة الأولى، 
أمس، على نشر طائرات تجسس 

أميركية، في أعقاب التوقيع على اتفاق 
لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

◄ بث داعش أفغانستان، الثلاثاء، 
إصدارا مرئيا يظهر إعدام أحد عناصر 

الجيش الأفغاني رميا بالرصاص من 
”مسافة صفر“، في منطقة لم يحدد 

مكانها.

◄ بدأت المخابرات الباكستانية في 
مراقبة جامعة بشرق البلاد كانت 

ملتحقة بها تاشفين مالك بوصفها 
من منفذي هجوم كاليفورنيا، بسبب 
مخاوف من ترسخ التشدد الإسلامي 

فيها.

◄ أجهزة الأمن الأسبانية في حالة 
استنفار بحثا عن الزعيم السابق 

لمنظمة إيتا الانفصالية، إيتور 
إليزاران، الذي دخل البلاد عقب 
الإفراج عنه وترحيله الخميس 

الماضي من فرنسا.

◄ في غضون أسابيع قليلة ستبدأ 
كندا بسحب مقاتلاتها من التحالف 

الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، 
وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية 

ستيفن ديون.

◄ أكد البنتاغون مقتل زعيم من حركة 
الشباب الصومالية في قصف جوي 
أميركي استهدفه في الثاني من هذا 

الشهر، وأودى أيضا بحياة عنصرين 
آخرين من الحركة.

باختصار

أخبار
«لا يمكن لأحد أن يتكهن بما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستمر 

على شـــكله الحالي في غضون عشـــرة أعوام، وإذا كنا نريد بقاءه 

فعلينا الكفاح بقوة من أجله».

مارتن شولتز
رئيس البرلمان الأوروبي

«الدول الرافضة لاســـتقبال اللاجئين الســـوريين لأنهم مسلمون، 

تدعـــم المنظمات الإرهابية وتتيح لها أن تكـــون أكثر فاعلية في 

زيادة خطر الإرهاب». 

أنطونيو غوتيريس
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

«ليســـت لدينا أدلة جازمة تثبت مقتل زعيـــم طالبان. يجب علينا 

تحليـــل الحادث الذي حصـــل داخل الحركة بشـــكل دقيق، وهذا 

الأمر يتطلب منا جهدا كبيرا». 

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

هواجس غربية من صواريخ إيران الباليستية

التلويح بفرض حالة الطوارئ لغاية في نفس أردوغان
} أنقــرة - لوح الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثـــاء، بفرض حالة الطوارئ في 
كامل البلاد لمواجهة الإرهاب، في حين تتعاظم 
أزمـــات تركيا داخليـــا وخارجيا بشـــكل غير 

مسبوق.
وقـــال خلال اجتماع في أنقـــرة إن ”فرض 
الطـــوارئ أحـــد خياراتنـــا المطروحـــة. وإننا 
نواصـــل العمـــل علـــى مواجهـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة التي تعمل حـــول تركيا وداخلها“، 
مؤكدا أن بلاده ســـتقضي علـــى كل الحركات 

الإرهابية.
يأتي ذلـــك بينما أعلنت الشـــرطة التركية 
اعتقال 43 شخصا بينهم ضباط كبار في جهاز 
الأمن، بينهم متقاعـــدون، في إطار التحقيقات 
المتواصلة مع أنصار فتح الله غولن، فضلا عن 
الهجمات المستمرة لحزب العمال الكردستاني 

على الجيش في نقاط التماس بينهما.
وكانـــت الحكومة التركية قد اعتمدت حالة 
الطوارئ فـــي أكتوبر الماضي عقـــب التفجير 
المـــزدوج الذي ضرب العاصمـــة أنقرة وأودى 
بحياة العشرات لتعقب المشتبه في تخطيطهم 
للعملية، لكـــن إن تم اعتماد هذه الخطوة هذه 

المرة، فستكون أهدافها مختلفة.
ويبدو أن التطورات المتلاحقة وخصوصا 
لأنقـــرة  والإيرانيـــة  الروســـية  الاتهامـــات 
باســـتغلال نفط داعش وحدوث نشاط مفاجئ 

مـــن حكومة أردوغان في ســـعي منها للقضاء 
علـــى الأكراد بذريعـــة محاربـــة التنظيم، تعد 
سببا كافيا في نظر أردوغان للإقدام على هذا 

الإجراء.
ويرى محللـــون أن الهدف الأول ســـيكون 
التضييـــق أكثر على وســـائل الإعلام من أجل 

وأد أي معلومـــة تتعلـــق بعلاقتـــه وعائلتـــه، 
وخاصـــة ابنه بلال، بنفـــط الدواعش، في ظل 
الدعم ”النادر“ للأميركيين له في وجه الروس.

أما الهـــدف الثاني وإن كان ليس ذي قيمة 
بالنســـبة إلى أردوغان من الناحية السياسية 
نظرا لكـــون حملته على مـــن يصفهم بالكيان 

المـــوازي متواصلـــة منـــذ عامـــين، فســـيكون 
الإمعان أكثر فـــي التضييق على كل الخصوم 

أينما وجدوا.
المؤسســـة العســـكرية  وقد يطال ”غضبه“ 
أيضـــا لانتقادها تســـرعه في إعطـــاء الأوامر 
لسلاح الجو من أجل إسقاط الطائرة الروسية 
لاختراق المجال الجـــوي التركي حينما كانت 
تحلق في الأجواء السورية قبل أسابيع والتي 
تســـببت في قطيعة دبلوماســـية واضحة بين 

موسكو وأنقرة.
ودعـــت ممثلة الحـــزب اليســـاري الألماني 
ســـارة فاغنكنيخت إلى الضغط على الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان لكـــي يغلق 
الحدود مع سوريا ويتخلى عن دعم المسلحين 

السوريين.
وأكدت فاغنكنيخت، وهـــي عضو البرلمان 
الألمانـــي عـــن الحـــزب اليســـاري المعـــارض، 
فـــي حديث لمجلة ”دير شـــبيغل“ الأســـبوعية 
الألمانية، أنه لا يمكـــن عقد ”صفقات قذرة“ مع 
الرئيس التركي الذي يواصل دعمه للإرهابيين، 

واصفة إياه بـ“الأب الروحي للإرهابيين“.
ويحاول أردوغان إبعاد التهم الملتصقة به 
والمتعلقـــة بعلاقته بتنظيم أبي بكر البغدادي، 
حيث يؤكد أن رجل أعمال سوري وآخر روسي 
هما من يشـــتريان النفط من داعش ويساعدان 

في تمويله.

انتقادات عاصفة لتصريحات ترامب تجاه المسلمين

هيلاري كلينتون:

دعوات ترامب لمنع 

دخول المسلمين 

تجعل بلدنا أقل أمانا

نهاد عوض:

ترامب يبدو وكأنه زعيم 

لغوغاء وليس لأمة 

عظيمة مثل أمتنا

كلام النفاق لا يكفي

مانويل فالس:

استفزازات ترامب 

تجاه المسلمين تنمي 

الكراهية في المجتمع



} بعـــد وصـــول ســـليمان فرنجيـــة (الجـــد) 
إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة، أصـــدر الرحابنة 
المعروفون بميولهم الشـــهابية، أغنية ”ليالي 
بصوت فيـــروز غمزا على  الشـــمال الحزينة“ 
رئيس الجمهورية ابن منطقة زغرتا الشمالية، 
فهم فرنجية الرســـالة ومنـــع الأغنية من البث 
الإذاعـــي، علـــى الأقل هـــذا ما يـــردده عتاولة 
بيـــروت ربما مـــع بعـــض البهـــارات اللازمة 

لبهرجة القصة.
حين تولى نائب زغرتا وزعيمها ســـليمان 
وعـــد   ،1970 عـــام  لبنـــان  رئاســـة  فرنجيـــة 
اللبنانييـــن- بصياغـــة أدبية لســـيادة الأمن- 
بأنهم ســـيتركون أبواب بيوتهـــم مفتوحة. لم 
يعـــرف فرنجية أن وعـــده ســـيتحقق حرفيا، 
فالحـــرب الأهليـــة التي اشـــتعلت فـــي عهده 
خلعـــت الأبواب ثم هدمت البيوت على رؤوس 

أصحابها.
وفق الســـيرة التي أعدها جورج فرشـــخ، 
فـــإن فرنجيـــة المولـــود عـــام 1910 لـــم يكمل 
تعليمه المدرســـي لـ“يتفرغ للشؤون العائلية 
والسياســـية“. عمل ســـليمان لصالح شـــقيقه 
حميـــد (من رجـــال الاســـتقلال اللبناني وأحد 
الساسة المحترمين، نافس كميل شمعون على 
الرئاسة وخســـر)، وحين ثقلت وطأة المرض 
على الشـــقيق الأكبر، خلفه سليمان في الحياة 

السياسية وزعامة قضاء زغرتا شمال لبنان.

حكم الجهالة

لا يمكـــن الحديـــث عـــن فرنجية مـــن دون 
المرور على مجزرة مزيـــارة عام 1957، فرجال 
أردوا نحـــو 32 مصليا  الزعيـــم ”الزغرتاوي“ 
داخـــل الكنيســـة بالرصاص في صـــراع بين 
عائلات زغرتا على الزعامة السياسية. إذ كان 
آل فرنجية وآل معوض في حلف يواجه حلف 
عائلتـــي كرم والدويهي. وحيـــن وصل العماد 
فؤاد شـــهاب إلى رئاسة الجمهورية عام 1958 
أصـــدر عفوا بحـــق حليفه فرنجيـــة الذي كان 
لاجئا في سوريا مما أتاح له خلافة شقيقه ثم 

تولي الرئاسة بعده بنحو 12 سنة.

بعـــد انتهاء ولايـــة الرئيس شـــارل حلو، 
تنافس مرشّـــحان علـــى رئاســـة الجمهورية: 
إلياس ســـركيس (مرشـــح النهج الشـــهابي) 
وســـليمان فرنجيـــة (ســـمي حينها بمرشـــح 
الاعتدال). كســـب فرنجيـــة الانتخابات بفارق 
صـــوت النائب كمال جنبلاط، ونال دعم القوى 
اليســـارية بعـــد تأييـــده لسياســـات جنبلاط 
كوزيـــر للداخلية، واعـــدا بتعيينه مجددا. ولم 
يف فرنجية بوعده، وندم جنبلاط على إيصال 
زعيم زغرتـــا إلى قصر بعبـــدا ووصف حكمه 
بعد أشهر من الرئاسة بـ“حكم الجهالة والقفز 

على القوانين“.
تاه الرئيس فرنجية بين القوى اليســـارية 
التـــي تطالـــب بالإصـــلاح وتتهـــم الأحـــزاب 
المســـيحية بالحرص على تصفيـــة المقاومة 
الفلســـطينية في لبنان، وبين الحلف الثلاثي 
المســـيحي الذي يتهم الدولـــة بالضعف إزاء 
منظمـــة التحرير. وافتقد للحكمة السياســـية 
والإدارية وتقلّب اعتصاما بعصبه المســـيحي 
مـــرة وبولائه الســـوري مـــرات فانفـــرط عقد 
الدولة. وتســـلّحت الأحزاب في عهده لتنفجر 
الأزمـــة حربا. قـــررت القوى اليســـارية قصف 
قصـــر بعبدا وطالـــب أغلب النـــواب بعزله أو 
اســـتقالته، فأخرجـــه الرئيـــس الســـوري من 
القصـــر بالأمر المباشـــر لحلفائـــه اللبنانيين 
والفلســـطينيين. وأجريت انتخابات رئاســـية 
مبكرة آلت لمنافســـه السابق إلياس سركيس. 
ومـــع ذلك ظل فرنجية الجد مرشـــح الرئاســـة 

الدائم من حافظ الأسد.
إثـــر ولاية الرئيس أميـــن الجميل، قبل أن 
تعقد ســـوريا صفقتهـــا الأميركية ”إما مخايل 
وجه حافظ الأســـد  الظاهـــر وإما الفوضـــى“ 
رســـالة إلى القوى المســـيحية اللبنانية جاء 
فيها: ”انتخبوا ســـليمان فرنجية وأسامحكم 
على ما مضى“، وأسقط سمير جعجع- بغطاء 
من بكركـــي (الزعامـــة الروحيـــة المارونية)- 

خيار فرنجية كما أسقط خيار الظاهر.

بين الجد والحفيد

يتنـــدّر اللبنانيـــون في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على التشـــابه الملفـــت بين اليوم 
والبارحة، بين تصويت كمال جنبلاط لفرنجية 
الجد بعـــد أزمة طائـــرة الميـــراج ودعم وليد 
جنبلاط لفرنجية الحفيد بعد أزمة السوخوي. 
في ما مضى كانت البلوى في منظمة التحرير 
الفلســـطينية وطامـــة اليـــوم في حـــزب الله 
الشـــيعي، وأضف إلى ذلك تطابق الاســـم بين 
الجد والحفيد لتتحســـس مـــن احتمال حرب 

أهلية جديدة تكمل السيناريو المأساوي.
ســـليمان الجد وسليمان الحفيد يتطابقان 
فـــي احترام قيم الأســـرة مع تقديـــم الخدمات 
ينتميـــان  حســـاب.  بـــلا  للأنصـــار  والـــولاء 

إلـــى الخط المســـيحي الســـوري لا العربي. 
وينتميـــان إلـــى الزعامـــة ”الزغرتاوية“ أكثر 
من الزعامة المســـيحية، هما مثال للسياسة 
المناطقيـــة المحدودة داخـــل الإطار الطائفي 
الضيق أصـــلا. وصف كمال جنبـــلاط زميله 
في المدرســـة فرنجية الجد بالطالب ”محدود 
الذكاء، حاد الطباع“، ربما لا يشترك سليمان 
الحفيد في هذه الصفات مع جده من الناحية 
الشخصية، لكنه قطعا يتقاطع معها سياسيا 

في الحدة خصوصا.
نجا ســـليمان الحفيد من مجزرة ”إهدن“ 
التـــي ارتكبها حـــزب الكتائب عبـــر ”القوات 
عام 1978 بصدفـــة قدرية. وصالح  اللبنانية“ 
فرنجيـــة آل الجميل قـــادة الكتائب، وصالح 
المسؤول التنفيذي عن المجزرة إيلي حبيقة، 
بسبب تحالفه مع سوريا، وصب غضبه على 
جنـــدي صغير، فـــي ذلك الوقـــت، أصيب قبل 
الارتكاب الحرفي للمجزرة هو ســـمير جعجع 

بسبب خصومته مع البعث.
ســـليمان فرنجية الحفيد تميّز بمناكفاته 
للساســـة اللبنانييـــن مـــن منطـــق ســـطحي 
يعتقد بمصادمة المارونية للســـنية وتناقض 
المســـيحية مع الإســـلام، شـــهد عهده كوزير 
للداخليـــة في حكومة عمر كرامي الثانية أول 
انفلات أمني بعد الحرب الأهلية، إذ اســـتباح 
حلفـــاؤه (النظام البعثي في دمشـــق وأتباعه 
من الساســـة والأمنييـــن اللبنانييـــن) رجال 
الاســـتقلال الثاني كرفيـــق الحريري ومروان 
حمادة، إضافـــة إلى التفجيـــرات النقالة من 

الأشرفية إلى عالية.
خلال أزمة التمديـــد للرئيس إميل لحود، 
اقترح فرنجية على بشـــار الأســـد ترشـــيحه 
لرئاســـة لبنان، واشـــترط الرئيس الســـوري 
مباركة بكركي. وأبدى البطريرك الوطني مار 
نصر اللـــه صفير ”عدم معارضتـــه“، فصرح 
فرنجية للإعلام ”انخفضـــت حظوظ التمديد 
إلـــى النصف“. ومـــع ذلك مدد الأســـد للحود 
مبـــررا ذلك لفرنجيـــة ”حزب الله لـــم يعرفك 
جيّدا بعد، لذا فضلنا اســـتمرار (لحود) الذي 

يعطينا ما نريد“.

الكل يريد رئيسا

يبـــدو أن الحـــزب الإلهي قـــد تعرف على 
زعيـــم زغرتا بصـــورة جيدة، إذ كشـــف أحد 
رجـــالات الحزب لوســـيط عربي قبل أشـــهر 
طوال ”الجنـــرال عون ليس مقبـــولا منا أو 

منكـــم، اقنعـــوا حلفكم بفرنجيـــة ننتخبه 
غـــدا“. كانت هـــذه هي الشـــرارة الأولى 
التي تقاطعت مع خطوط عدة، منها خط 
الســـفير الأميركي في لبنان، ومنها ما 
دار بين عواصم إقليمية ودولية. تفاعل 
كل ذلك مـــع ظروف محليـــة صرفة في 
لبنـــان، فالزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط 
مهمـــوم بتوريـــث آمـــن لابنـــه تيمور. 
العـــودة إلى  وســـعد الحريـــري يريد 

رئاسة الحكومة بأي ثمن لأسباب مالية 
وشـــعبية. والأميركيون والأوروبيون يريدون 
أي رئيـــس قبل انتهاء الشـــهر الأول من العام 
الجديد. والروس يزعمون المســـاعدة بوضع 
خياريـــن؛ فرنجية أو أي رئيس، وكان ســـياق 
حديثهـــم أن فرنجيـــة تعويـــض جيـــد لإيران 
ســـيخفف وطأة سقوط بشار الأسد نهائيا من 
حكم سوريا. إيران نفسها روّجت محفزا آخر 

صون  فرنجيـــة،  لاســـم 
الطائف  الـــذي يحمـــي لبنـــان من اتفـــاق 

دماء فوارة رغم كل علاته، وفك شيفرة الرسالة 
الإيرانيـــة معناه ”لن تكون هناك 7 أيار جديدة 
ولـــن نكرر التجربة الحوثية اليمنية في لبنان 
عبر الحزب الإلهي“، وهناك من يقول إن عودة 
الانتظـــام المؤسســـاتي، أيا كانـــت صيغتها، 

ستحصن لبنان أمام داعش.
فـــي أول دروس السياســـة علمونـــا أن لا 
نحـــب وأن لا نكـــره فالمصلحـــة أولا، وكذلك 
في الصحافة كانـــت النصيحة الأولى ”أفصل 
العواطف عن العمـــل“، وبهذا المنطق الجاف 
فرنجية  لترشـــيح  المتحمّســـون  ســـيجادلنا 
داخل لبنـــان وخارجه، ومشـــكلتنا مع هؤلاء 
أنهـــم يقدمـــون لنـــا إيجابيات محتملـــة أمام 
ســـلبيات قطعية، ولا يمكن أن أساوي في كفة 
واحدة بين ما هو محتمل وبين ما هو قطعي.
 روج البعض أن ترشـــيح فرنجية سيشق 
صفـــوف قوى الثامن مـــن آذار، لكن ما رأيناه 
بعد الترشـــيح هو شـــروخ ثانويـــة في محور 
الممانعـــة مقابـــل تصدعات مؤلمـــة في ثورة 
الأرز ليس فقط علـــى صعيد العلاقة بين تيار 
المســـتقبل والقوات اللبنانية، بل على صعيد 
تمثيـــل تيار المســـتقبل لشـــارعه، خصوصا 
وأن جمهور الســـنة يرى فـــي وصول فرنجية 
إلى الرئاســـة رسالة ضده نظير حرب المحور 

الإيراني ضد السنة.
ويعتقـــد البعـــض أن فرنجيـــة صاحـــب 
الولاء الســـوري لن يســـتمر كذلـــك بعد رحيل 
بشار الأسد. ولســـت أدري علام استند أرباب 
هـــذه النظريـــة؟ فحتى هذه اللحظـــة لا توجد 
مؤشّـــرات معلنة على سقوط بشار. وإذا غاب 
الأســـد حضر حزب الله وســـلاحه، ولا توجد 
إرهاصات مقنعة توحي بأن فرنجية مســـتعد 
لنقل البندقية من كتف إلى كتف لأن شخصيته 
ليست من هذا النوع، كما أن قدراته الشخصية 
من وحي تاريخه السابق لا توحي بأهلية ملء 

موقع المنتصف.
الاعتقاد بأن انتخاب فرنجية يصون اتفاق 
الطائـــف ليس مقنعا، فهو لا يســـتطيع تقديم 
هـــذه الضمانـــة بحكم حجمه، كما أن تســـليم 

الابتزاز  لمنطـــق  الطائـــف  اتفـــاق 
سيضعفه بدلا من تعزيزه.

الحديث عـــن أن انتخـــاب فرنجية يعكس 
التـــوازن الداخلـــي في لبنان ليـــس صحيحا 
مطلقا، فالقضية ليســـت رئاســـة الجمهورية 
مقابل رئاســـة الحكومة، بل إننـــا نتحدث عن 
فريق لديه رئاســـة الحكومـــة وفريق آخر لديه 
رئاسة مجلس النواب، لذلك فإن تسليم رئاسة 
الجمهورية يعني ترجيح كفة فريق على فريق.

مـــن موقـــع 14 آذار ترشـــيح فرنجية أكبر 
إهانة لجمهور ثـــورة الأرز، وحين يصدر ذلك 
من سعد الحريري فذلك إساءة للحلفاء أيضا، 
كنا نسمع أن الثورة تأكل أبناءها، لكن 14 آذار 
أكلهـــا قادتها بداية مـــن تقلبات وليد جنبلاط 
مرورا بســـيولة الكتائب وانتهاء بفشـــل سعد 

الحريري سياسيا وإداريا.
لعلّـــه لـــم يبق مـــن ثـــورة الأرز إلا القوات 
اللبنانيـــة وجمهـــور 14 آذار وهما يتعرضان 
للكيد والتآمر من الحلفـــاء قبل الخصوم. ولا 
أراهن على تصحيح المســـار الرئاسي وغيره 
ببيانات الأمانة العامة أو من عواصم إقليمية 
ودولية، إنما كل الرهان على ســـاحة الشهداء، 

وهو رهان متعثر الظروف في هذا التوقيت.
يرتبـــط ســـليمان الحفيد بصداقـــة عميقة 
مع بشـــار الأســـد كمـــا ارتبط ســـليمان الجد 
بصداقة خاصة مع حافظ الأسد، وبالتالي فإن 
وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة، سيجعل 
المنطقة تعاني من ”بشـــارين“ بدلا من بشـــار 
واحد، ربما يؤدي ذلك إلى ”داعشـــين“. وهناك 
مؤشـــرات على اســـتعار التطرف المســـيحي 
أيضا، غنت فيروز قبل نحو نصف قرن ”ليالي 
الشـــمال الحزينة“، ولا نتمنى أن تغني هي أو 
غيرها أغنية ”ليالي لبنان الحزين“، ولله الأمر 

من قبل ومن بعد.

* صحافي سعودي

[ القوى الخارجية تلقي بثقلها في الملف الرئاسي ولن تغلقه إلا بانتخاب رئيس [ اضطرابات عهد الجد تلقي بظلالها على الحفيد

فرنجية على أبواب بعبدا.. حل لأزمة لبنان أم تعميق لها

يتجّه لبنان نحو حســــــم أزمة الفراغ الرئاســــــي الممتدة منذ 18 شــــــهرا، عبر تسوية تقضي 
ــــــة المعنية بالملف  باختيار ســــــليمان فرنجية رئيســــــا. وتدعم هذه التســــــوية القوى الخارجي
اللبناني، بمختلف توجّهاتهــــــا ومواقفها، ويؤيّدها في الداخل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؛ فيما لاتزال 
القوى المســــــيحية، ممثلة في ميشال عون وسمير جعجع، خارج دائرة المؤيدين، بالإضافة 
إلى شكوك حزب الله. وينتظر اللبنانيون الحسم في جلسة 16 ديسمبر وسط آمال في أن 
يكون انتخاب فرنجية الحفيد بداية مرحلة اســــــتقرار، كما يروّج لذلك الداعمون لانتخابه، 

خلفا لفرنجية الجد الذي شهد عهده بداية الحرب الأهلية.

أحمد عدنان
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في 
العمق

{المرشـــح المتقدم علـــى جميع المرشـــحين للرئاســـة اللبنانية هو 
رئيـــس تيار المردة ســـليمان فرنجية والخطـــوات أصبحت متقدمة 

وقطعت شوطا كبيرا}.
فريد مكاري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني

{لا يمكننـــا أن نوافق على الصديق الحميم للأســـد، فبعد نضال 
40 سنة لإخراج سوريا من لبنان لن نقبل بمجيء ’صديق الأسد‘ 

إلى رئاسة الجمهورية}.
وهبي قطيشا
مستشار رئيس القوات اللبنانية

{هناك عروض لإقناع ميشال عون بقبول التخلي عن ترشيحه مقابل 
حصوله على حق تســـمية قائد الجيش، وحاكم مصرف لبنان، يجري 

إقناعه على قاعدة أنك ستكون الحاكم إلى جانب الرئيس}.
إبراهيم بيرم
محلل سياسي مقرب من قوى 8 آذار

رئاسة لبنان في بازار مافيات 
الداخل والخارج

ص ٩

ربي. 
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طحي
قض 
وزير
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تباح 
تباعه 
رجال
روان 
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حود،
ـيحه 
ـوري 
مار  ي
صرح 
مديد 
حود 
عرفك 
الذي 

على
أحد 
شـــهر
 أو
به 
ى

صون ة نجي ف م لاالابتزازازززلاس ق لمنط ف الطائ اق اتف

[ اضطرابات عهد الجد تلقي بظلالها على الحفيد ئيس

مـــا رأيناه بعد  ترشـــيح ســـليمان 
فرنجيـــة  هـــو شـــروخ ثانويـــة في 
محور الممانعـــة مقابل تصدعات 

مؤلمة في ثورة الأرز

◄

بيروت.. بأي حال تعود يا عيد
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مداولات مصيرية للمعارضة السورية في لقاء الرياض
[ الإرهاب والتسوية والمرحلة الانتقالية أبرز نقاط الحوار [ مؤتمر مواز في الحسكة للأكراد ومعارضون لمؤتمر السعودية 

في 
العمق

«المعارضة الســـورية المجتمعة في الســـعودية، متمسّكة بأن 

تـــرى في مخرجات المؤتمر ميثاق شـــرف وطني يحمل المبادئ 

الأساس للدولة البرلمانية السورية الجديدة}
مرح البقاعي
معارضة سورية

«مؤتمـــر الرياض للمعارضة الســـورية، يمثل فرصة لتوحيد موقف 

الســـوريين ضد فرض حلول لا تتلاءم وأهداف الثورة التي انطلقت 

قبل خمسة أعوام}.
ميشيل كيلو
قيادي في المعارضة السورية

«لن نكون من بين المعارضة السورية في المؤتمر الذي تحتضنه 

الســـعودية حول الأزمة الســـورية بســـبب طبيعة حضور فصائل 

مسلحة فيه}.
علاء عرفات 
قيادي في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

} الريــاض - تســـتضيف الريـــاض، في الفترة 
من 8 إلى 10 ديســـمبر 2015، اجتماعا موســـعا 
للمعارضـــة الســـورية المعتدلـــة، فـــي محاولة 
للخروج بموقف موحد يُنهـــي الأزمة الحاصلة 
في سوريا منذ عام 2011. وهي المرّة الأولى، منذ 
بدء الصراع في سوريا، التي تجتمع فيها كافة 

أطياف المعارضة السورية حول طاولة واحدة.
ووجّهـــت الريـــاض الدعوة لكافة شـــرائح 
المعارضة الســـورية المعتدلة بمختلـــف فئاتها 
والمذهبيـــة  العرقيـــة  وأطيافهـــا  وتياراتهـــا 
والسياسية داخل ســـوريا وخارجها للمشاركة 
في اجتمـــاع موســـع للمعارضة الســـورية في 
العاصمة الرياض. وقد تم توجيه الدعوات بناء 
على التشـــاور مع معظم الشـــركاء في الأطراف 
الدوليـــة الفاعلـــة، ومبعـــوث الأمم المتحدة إلى 

سوريا ستيفان دي ميستورا.
ويتّخـــذ هذا اللقاء بعدا أعمـــق، كونه يأتي 
بالتزامن مـــع انعقاد القمة الخلجية الـ36، التي 
ســـتنعقد فـــي الرياض، يومي 9 و10 ديســـمبر، 
ومـــن المقـــرر أن تبحث على مســـتوى القضايا 
الخارجيـــة العديـــد مـــن الملفات المهمة تشـــمل 
القضايـــا الأمنيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 
والعســـكرية وملفات اليمن وسوريا إضافة إلى 
التدخـــلات الإيرانية. ويقـــول خبراء إن الوضع 
في سوريا سيفرض نفسه على القمة الخليجية، 
خاصـــة في ظـــل التطـــورات التي طـــرأت على 
واجهة الصراع وانقســـام أراء القـــوى المعنية 
بالصـــراع بين طرف يســـبّق الحرب على تنظيم 
الدولة الإســـلامية قبل النظر في مصير بشّـــار 
الأســـد، وطرف آخر يرى أن لا حلّ في سوريا أو 

مواجهة داعش إلا بنهاية نظام الأسد.
 وتعقد الأربعاء والخميس جلسات متتابعة 
مـــدة كل منهـــا ســـاعة ونصف ســـاعة، يديرها 
رئيـــس مركز الخليـــج للأبحـــاث عبدالعزيز بن 
صقر كجهة مستقلة. وستشمل بنود اليوم الأول 
”الثوابت الوطنية للتســـوية، مفهوم التســـوية 
السياســـية، العمليـــة التفاوضيـــة، والمرحلـــة 
الانتقالية“، فيما يتـــم التركيز في اليوم الثاني 
على ”الإرهاب، وقـــف إطلاق النار، وإعادة بناء 

سوريا“.
ويتوقـــع أن يصدر بيان ختامـــي في نهاية 
المؤتمـــر الـــذي قـــال عنه ســـمير نشـــار، عضو 
الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى الثـــورة والمعارضة 

السورية، أنه يواجه ”مهمة صعبة“ في التوصل 
لرؤية موحدة، خصوصا لجهة الاتفاق على دور 
الرئيس بشـــار الأســـد في أي مرحلة انتقالية. 
وقال نشار إن النقاش ”ليس بالسهولة بأن يحل 

في يومين“.
وســـجّلت تباينـــات بين أطـــراف المعارضة 
حـــول عناويـــن، مرتبطة بأســـس حـــل النزاع 
المســـتمر منذ أكثر من أربعة أعـــوام، كما يبرز 
امتنـــاع بعض المدعوين عـــن الحضور، إضافة 
إلى احتجاج أبرز حزب سياســـي ممثل للأكراد 
عن عـــدم دعوته، عبر تنظيمـــه مؤتمرا موازيا، 
انطلق أيضا أمس الثلاثاء، في شـــمال سوريا، 
بمشاركة أطراف من المعارضة بينها مجموعات 

مقبولة من النظام السوري. 
وكانـــت الدعـــوات للاجتماع فـــي الرياض 
اســـتثنت حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي 
ووحدات حماية الشعب التابعة له. كما لم تتلق 
”قوات ســـوريا الديمقراطية“ التي تضم فصائل 

كردية وعربية دعوة للمشاركة.
وقال عضو اللجنة التحضيرية ســـيهانوك 
ديبـــو إن أحزابـــا كرديـــة وعربية تشـــارك في 
المؤتمـــر، الذي تحتضنـــه الثلاثـــاء والأربعاء، 
مدينة المالكية بمحافظة الحسكة، ذات الغالبية 
الكرديـــة في شـــمال شـــرق ســـوريا؛  زاعما أن 
الأكـــراد لم ”يتقصدوا“ تزامـــن موعد مؤتمرهم 
مع مؤتمر الرياض. ومن المشـــاركين في مؤتمر 
الشـــمال الســـوري، هيئة التنســـيق الوطنية، 
(قيـــم مواطنة حقوق) برئاســـة  وتيار ”قمـــح“ 
هيثم مناع، الذي اعتذر عن المشاركة في مؤتمر 
الرياض لأنه ”لم يســـتجب مع أمور حذرّ منها“، 
لا ســـيما دعوة حركة أحرار الشـــام التي تقاتل 
جنبـــا إلى جنب مع جبهـــة النصرة، تحت لواء 
”جيـــش الفتـــح“. وأبدى منـــاع ”تشـــاؤمه“ من 
نجـــاح مؤتمـــر الريـــاض، معتبرا أنه ســـيكون 

”حقل ألغام كل عناصر الانفجار موجودة فيه“.

فـــي المقابـــل، قلّلـــت مصـــادر أخـــرى فـــي 
المعارضة الســـورية من التشـــاؤم واعتبرت أن 
المؤتمر يصبـــو جاهدا إلى إيجـــاد حلّ. وأبدى 
هشـــام مروة، نائـــب رئيس الائتـــلاف الوطني 
لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة الســـورية، تفاؤله 
”بوجود العسكر ومعظم السياسيين. وهذه هي 
المعارضة الحقيقية (…) الغائبون عددهم قليل لا 
يؤثر في المعادلة“؛ الأمر الذي أكّده أيضا بســـام 
الملك، عضو الائتلاف، متوقّعا أن تكون ”النتائج 

إيجابية وفي مصلحة الشعب السوري“.
وتمنى تيســـير النجـــار، أمين ســـر الهيئة 
السياســـية لقـــوى الثورة الســـورية، أن ينجح 
مؤتمـــر الرياض فـــي التوصل لأجنـــدة موحدة 
يســـتطيعون من خلالهـــا التفـــاوض. وأضاف 
لـ“العرب“ أن وجـــود عناصر من جبهة النصرة 
والســـلفيين والإخـــوان يقلـــل فـــرص النجـــاح 
المؤتمر، متســـائلا عن كيفية جمع تلك الأطراف 

في مؤتمر واحد.
مـــن جهتهـــا  أكّـــدت المعارضـــة الســـورية 
المســـتقلة مرح البقاعي لـ ”العـــرب“، من داخل 
أروقـــة المؤتمـــر فـــي الريـــاض، أن المعارضـــة 
الســـورية المجتمعة في الســـعودية، متمسّـــكة 
بـــأن ترى فـــي مخرجات المؤتمر ميثاق شـــرف 

وطني يحمل المبادئ الأســـاس للدولة البرلمانية 
الســـورية الجديدة، حيث الدســـتور المدني هو 
الجامع الأكبـــر والقضاء والقانون هما ســـقف 
الوطـــن والمواطـــن، وحيـــث احتـــرام وتقديـــر 
وممارســـة حقيقية للتعدديـــة الدينية والعرقية 
والمساواة بين الرجل والمرأة. وأضافت أن هناك 
اتفاقـــا على ضـــرورة الخروج بوفـــد للتفاوض 
يتألـــف من الخبـــرات والكفاءات الســـورية في 
مجال القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسية 

العامة والإعلام والتواصل والمتابعة والرقابة.
وقالـــت المعارضة الســـورية: نحـــن الآن في 
الرياض ســـنجعل ســـقفنا هو مؤتمر الرياض 
كقـــوة سياســـية متوافقة وخالية من شـــوائب 
وممارســـات خاطئـــة ومعطلـــة (بفتـــح الطـــاء 
وكســـرها أيضـــا) للمعارضـــة الســـورية فـــي 
الســـنوات الأربع الأخيرة. وســـنجعل أيضا من 
مرجعيتنا مبادئ جنيف 1 الذي لاقى القبول من 

الشعب السوري.
وعبّـــرت البقاعي عن تفاؤلهـــا بجلوس كل 
أطرف المعارضة السياســـية والعسكرية لتضع 
رؤيـــة وطنية للخروج من الأزمة الســـورية دون 
التخلي عن مطالب الشـــعب الأساسية، مشيرة 
إلى أن مؤتمر الرياض هو آخر فرصة للسوريين 

قبل دخول ســـوريا في حالـــة الفوضى المطلقة 
التي لا مخرج لها. هذه فرصة لأنقاذ الســـوريين 

من دكتاتورية الأسد وإرهاب داعش.
ولـــم تختلف بعض المواقـــف الخارجية عن 
مواقف السوريين، حيث تراوحت بين التشكيك 
فـــي نجـــاح والرغبة فـــي أن تصنـــع المعارضة 
الســـورية الحدث وتتفق. ودعا العميد حســـام 
العـــواك، نائـــب قائـــد تجمع الضبـــاط الأحرار 
المصـــري، لـ“العـــرب“، كل المجتمعين في مؤتمر 
الريـــاض أن يتفقـــوا على شـــيء واحـــد، وهو 
ضرورة رحيل بشـــار الأســـد وأنه لا مستقبل له 

في سوريا. 
وثمـــن المجهـــود الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه 
الســـعودية فـــي الملـــف الســـوري، ودورها في 
وضع حد للمأساة الراهنة فيها. أكّد أن الحلول 
السياسية، في حال تم الاتفاق عليها، من الممكن 
تنفيذها على الأرض، لأن بشـــار الأسد لا يحكم 

سوريا بالفعل ولا يملك القرار فيها الآن.
ورغم التباينـــات، تبدو الرياض عازمة على 
توحيـــد صفـــوف معارضـــة تجاذبتهـــا لأعوام 
خلافاتهـــا الداخلية، وصراعـــات نفوذ الأطراف 
الإقليميـــة المعنيـــة بالصـــراع وتداخل مصالح 

الفاعلين وحساباتهم.

نسألكم التوافق

تجتمع المعارضة الســــــورية بشــــــقيها السياســــــي والعســــــكري، في العاصمة السعودية، 
ــــــل اجتماع نيويورك  ــــــد الموقف والرؤية حيال الحل السياســــــي، قب ــــــاض، بغية توحي الري
بالولايات المتحدة، حول الأزمة الســــــورية، المزمع عقده في 18 ديســــــمبر الجاري. وتناقش 
المعارضة في اجتماعها الخروج برؤية موحدة لمســــــتقبل ســــــوريا، وفقــــــا لبيان جنيف 1، 
واختيار وفد تفاوضي، من أجل المرحلة التفاوضية، حســــــب بيان اجتماع فيينا 2، الذي 

أعلنته مجموعة العمل الدولية حول سوريا.

} تلتقي في الرياض، مختلف شرائح 
المعارضة السورية المعتدلة في اجتماع 

هدف إلى توحيد الرؤى.  ورغم البدايات غير 
المُبشّرة التي سبقت الاجتماع وتجلّت في 
”مماحكات“ المعارضة السورية وتسابقها 
لحجز كرسي في الصفوف الأولى أو حتى 

الأخيرة، إلا أن أمل السوريين في هذا 
المؤتمر كبير، وفشل المعارضة هذه المرة 

سيؤدي إلى انقلاب السوريين عليها.
السعودية قالت إنها سترعى الاجتماع 

وتؤمّن له الدعم اللوجستي الكامل ولن 
تتدخل بمجرياته ولا بمخرجاته، واضطرّت 

لرفع عدد المدعوين من نحو 65 مدعوا 
إلى أكثر من مئة من أجل إرضاء هذا وذاك 

من المعارضين السوريين أو التيارات 
السياسية المعارضة التي لم تعدم وسيلة 

إلا وحاولت استغلالها لإقناع السعودية 
بتوسيع مروحة المدعوين لتضمهم أو تضم 
أكبر عدد من أصدقائهم أو حلفائهم، حتى أن 

ائتلاف المعارضة وهيئة التنسيق تزاحما 
وأرسلا قوائم بكامل أعضاء مكاتبهما 

السياسية ليكونوا ممثلين عنهما، وأرسلت 
بعض الكتل الهامشية أسماء كل أعضائها 
لحضور ”الحفلة“، وألمح بعضها ضمنيا 

بأن الغائب سيشاغب إن فاته العشاء. 
بكل الأحوال، ورغم المقدمات غير 

المُرضية، لا يمكن الحُكم على ما سيجري 
خلال الاجتماع وسينتج عنه، فالتحديات 

عديدة عنوانها الأبرز ضرورة توافق 
كل كتل المعارضة السورية، السياسية 

والعسكرية، على وثيقة رؤية مشتركة للحل 
وخارطة طريق زمني له، وتشمل عناوين 
فرعية لا تقل أهمية من أبرزها توافقهم 

على تحديد موقف نهائي وثابت من مصير 
رأس النظام السوري، وكذلك إيجاد صيغة 
تنسيق وتكامل بين السياسي والعسكري، 

وصولا إلى توافق الجميع على اختيار حفنة 

منهم ليكونوا نواة وفد يتحمل مسؤولية 
التفاوض مع النظام وفق ما يقتضيه إعلان 

فيينا الذي حدد موعد التفاوض بداية الشهر 
المقبل.

لطالما طالب السوريون ودول عربية 
وغربية المعارضة السورية أن تتحد، أو 

على الأقل أن تُوحّد برامجها وترسم خارطة 
طريق لإنهاء الأزمة، وهو ما لم يحصل طوال 

أربع سنوات. وفشلت المعارضة السورية 
في كل امتحاناتها التي جرت في القاهرة 

والدوحة وبيروت وإسطنبول وباريس 
وبروكسل وجنيف، واتهمها السوريون 

بأنها معارضة غير جدّية بما فيه الكفاية 
تضع مصالحها الخاصة كأولوية مُطلقة.

الاتهامات والتشرذم والفشل في التوحّد 
لم تؤثر في الحقيقة على المعارضة وقواها، 

لا أشخاصا ولا كيانات، فالكل ظل متابعا 
مسيرته الفردية دون تأنيب ضمير، وبقي 
كل طرف يُصرّ على أنه الشرعي والوحيد 

والأكمل، بينما أثّرت هذه المواقف سلبا في 
داخل سوريا بالمزيد من الدمار والموت، 

وساهمت في إطالة أمد الأزمة وزيادة 
الفوضى السياسية والعسكرية.

خيّبت ممارسات المعارضة السورية 
آمال أنصار الثورة طوال أربع سنوات، 

وواجه السوريون هذا الفشل بالمسامحة 
والصفح على أمل أن تكون المرة القادمة 
أكثر جدّية وجدوى، لكن، وبما أنه للصبر 

حدود، من الممكن أن يطفح الكيل إن فشلت 
المعارضات هذه المرة، خاصة وأن الوضع 

السوري وصل إلى مستوى من الرداءة لا 
يسمح برفاهية الاختلاف بين المعارضات.

رغم الخلافات العميقة بين التيارات 
والكتل السياسية السورية المعارضة والتي 

تتعلق أساسا بالنهج واستقلالية الإرادة 
السياسية، والموقف من الخيار العسكري 

والكتائب المسلحة والتدخل الخارجي 
والمناطق العازلة وحظر الطيران ومصير 
رأس النظام، إلا أنها بالنهاية تحمل نفس 

الأهداف النهائية وهي تغيير النظام بنظام 
آخر يُمهّد لدولة ديمقراطية تداولية تعددية 

لا طائفية، وهذا ما قد يُعطي بعض بصيص 
الأمل بإمكان توافقهم.

ما يطلبه السوريون من هذه المعارضة 
العتيدة واضح، يتمثل في الخروج برؤية 

جدّية واعية وموحّدة للحل السياسي، ووفد 
تفاوضي موحّد، قادر ومحترم ومشهود 
له، وهي أول خطوة لإزالة ذرائع بعض 

الدول والقوى العالمية التي تتذرع بتشرذم 
المعارضة وعدم وجود رؤية مشتركة لها أو 

عدم قدرتها على أن تكون بديلا أو شريكا في 
المرحلة الانتقالية.

للخروج بهذه النتائج يستدعي الأمر 
بالضرورة أن يتنحى جانبا غير الأكفاء 

ومحبو الظهور وأصحاب المصالح 
الشخصية والمتسلقون، وأن يكتفوا 

بحضور مآدب الطعام، وأن يتركوا الكلام 
لأصحاب السياسة وليس لهواتها، لحاملي 
الهم الوطني وهموم المُعدمين لا لأصحاب 

الهموم الذاتية، وأن ينسوا الداعمين 
والممولين لمرة واحدة على الأقل، وأن 

يصمتوا من أجل سوريا وملايين المساكين 
فيها.

إن فشل المؤتمر هذه المرة ولم يُقدّم 
دا للحل السياسي في  مشروعا متكاملا موحَّ

سوريا، منطقي ومسؤول وقابل للتطبيق، 
فإن على السوريين إقصاء معارضاتهم، 

واعتبار عشاءهم في الرياض هو ”العشاء 
الأخير“، ورفض كل مُعتلي المنابر 

والمناصب ومن تحدّث ناطقاً باسم الشعب 
أو الثورة خلال السنتين الأخيرتين على 

الأقل، وانتقال ثوار الداخل، سياسيين 
وعسكر ونُخب مثقّفة، لخطة طوارئ عاجلة، 

للانقلاب على هذه المعارضات وسحب 
شرعيتها (الوهمية أساسا)، ومطالبة الأمم 

المتحدة بوضع سوريا تحت الوصاية 
الدولية لأنه يحكمها نظام وضيع ومعارضة 
غير عاقلة، ودون ذلك فإن كل سوري يطمح 
للحرية والكرامة سيكون شريكاً لهؤلاء بكل 

ما سيحدث لسوريا في المستقبل من ويلات.

 * كاتب سوري

العشاء الأخير في الرياض

باسل العودات

{

الريـــاض تبـــدو رغـــم التباينـــات 

صفـــوف  توحيـــد  علـــى  عازمـــة 

لأعـــوام  تجاذبتهـــا  معارضـــة 

خلافاتها الداخلية

◄

أبرز الشخصيات السورية المعارضة

هيثم مناع: من الشخصيات 

المعارضة القديمة، عرف 

بنشاطه في حقوق الإنسان. 

وقف ضد العمل العسكري 

الخارجي والداخلي.

رياض سيف: رجل أعمال وعضو 

سابق في البرلمان حاول في 

فترة ربيع دمشق أن يفعل 

الحراك المدني. اعتقله النظام 

وصادر أملاكه.

ميشيل كيلو: معارض سوري 

علماني، وهو عضو في الائتلاف 

الوطني المعارض، إلا أن نشاطه 

السياسي غالبا ما يدور في إطار 

الاستقلالية بعيدا عن الائتلاف.

خالد خوجة: رئيس للائتلاف 

الوطني المعارض. عاش في 

تركيا وحمل جنسيتها. ويعد من 

مؤسسي المجلس الوطني السوري 

ومشروع المجالس المحلية.

عارف دليلة: مفكر اقتصادي 

علوي، عميد سابق لكلية 

الاقتصاد في جامعة حلب. اعتقله 

النظام خلال نشاطه السياسي 

في ربيع دمشق. 

جمال سليمان: فنان سوري من 

أصول علوية. أعلن انحيازه إلى 

المعارضة من الأيام الأولى. 

استقال من الائتلاف الوطني 

وانضم إلى مؤتمر القاهرة.

أيمن الأصفري: رجل أعمال 

في قطاع النفط يرأس 

شركة بيتروفيك البترولية 

البريطانية. ويؤكد أنه لا حل 

دون رحيل الأسد.

محمد فاروق طيفور: نائب 

المراقب العام لجماعة الإخوان 

المسلمين في سوريا ونائب رئيس 

المجلس الوطني السوري، يعتبر 

من الإخوان المتشددين.

لؤي حسين: رئيس تيار بناء 

الدولة السورية، من الطائفة 

العلوية، ذو خلفية شيوعية. 

حاول عدة مرات الحوار مع النظام 

على أمل إيجاد حل  سوري سوري.

أحمد الجربا: رئيس سابق 

للائتلاف الوطني وهو من 

المقربين من  السعودية. يعتبر 

من خلفية ليبرالية لا تقبل 

بالحركات الإسلامية السياسية.

هادي البحرة: رئيس سابق 

للائتلاف السوري المعارض. 

ترأس وفد المعارضة في 

المفاوضات في جنيف وحظي 

باحترام البعثات الدبلوماسية.

جورج صبرا: رئيس المجلس 

الوطني السوري، وعضو سابق 

في الحزب الشيوعي السوري، 

تحالف مع الإخوان أثناء رئاسته 

للمجلس الوطني.

معاذ الخطيب: رئيس سابق 

للائتلاف الوطني. استقال 

نظرا لخلافات بينه وبين تيارات 

إسلامية. يعتبر من الشخصيات 

التي تحظى بجمهور كبير.

حسن عبدالعظيم: استلم 

منصب منسق العام لهيئة 

التنسيق الوطنية داخل سوريا. 

عرف عنه وسطيته وانفتاحه 

الدائم للحوار مع النظام.
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} أكثر ما شد انتباهي في مجلس الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هذا 

الأسبوع هو ”الدينامو“ المحرك للمجلس، 
عضو مجلس الشورى الأستاذ سمير البحارنة. 

كانت المناسبة رعاية البحرين لفعالية ”هذه 
هي البحرين“ تزامنا مع احتفالات المملكة 

بالعيد الوطني.
هذه هي البحرين، التي صوت فيها الشعب 
في استفتاء شعبي على حزمة من القوانين عام 

2002 والمعروفة باسم ميثاق العمل الوطني، 
والتي أقر مجلسها الشوري هذا الأسبوع مبدأ 

الفصل بين الدين والسياسة، وإبعاد خطباء 
المنابر الدينية عن العمل السياسي.

هذه هي البحرين، التي احتلت منذ عام 
2012، المرتبة الـ48 في العالم في مؤشر التنمية 

البشرية. هذه هي البحرين التي تسعى إلى 
تنويع اقتصادها، فأصبحت بفضل رجالها 
ونسائها أقل اعتمادا على النفط من خلال 
الاستثمار في قطاعي المصارف والسياحة.
أحرزت البحرين المرتبة الـ13 عالميا في 
مؤشر الحرية الاقتصادية من قبل منظمة 

”هرتيدج“، والمرتبة الثامنة عالميا في دراسة 
معهد ”فريزر للحرية الاقتصادية“، والمرتبة 

الـ46 عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
من قبل البنك الدولي، والمرتبة الـ18 عالميا في 

مؤشر الجاهزية الإلكترونية.
هذه هي البحرين، التي تم تتويج قلعتها 
الشهيرة ”قلعة البحرين“، من الأرض القديمة 

دلمون وصيد اللؤلؤ، كأحد أهم مواقع التراث 
العالمي لليونسكو في عامي 2005 و2012 على 

التوالي.
هذه هي البحرين، التي شهدت فيها حقوق 

المرأة السياسية عدة خطوات هامة عندما 
منحت النساء حق التصويت والترشح في 

الانتخابات الوطنية لأول مرة في انتخابات 
عام 2002. هذه هي البحرين، التي تسعى 

لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
المرأة البحرينية اليوم عضو فاعل في البرلمان، 

وسفيرة، ووزيرة، وكان لي شرف تنسيق 
منتدى السرطان في دول مجلس التعاون مع 

وزيرة الصحة الدكتورة ندى حفاظ، أول وزيرة 
في البحرين في عام 2004.

هذه هي البحرين، التي تم انتخابها 
لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

2006، وعينت بموجبها المحامية والناشطة في 
مجال حقوق المرأة هيا بنت راشد آل خليفة 

رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، وثالث 
امرأة في التاريخ لرئاسة المنظمة الدولية.
ستكون من ضمن احتفالات ”هذه هي 

البحرين“ هذا العام مشاركات لرجال دين من 
مختلف الأديان والطوائف الموجودة بالمملكة، 

ومن أبرزهم من الأوقاف السنية والجعفرية 
والكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية 

والأرثوذكسية والمعبد اليهودي، والسيخ 
الهندية والهندوسية والمعبد البوذي.

فعالية ”هذه هي البحرين“ ستتضمن 

أجنحة للسفارات، والوزارات، والمدارس، 
والنوادي، ومؤسسات المجتمع المدني. عدد 

الأجنحة المشاركة بلغ 100 جناح تحكي قصص 
نجاحات البحرين في مختلف المجالات.

استقبلنا الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
في مجلسه بمناسبة هذه المبادرة الطيبة، 

التي تعكس احتضان البحرين لجميع مكونات 
المجتمع بمحبة وسلام. هذه هي المحبة التي 

جمعت المواطنين والوافدين من جميع الأطياف 
على هذه الأرض الطيبة التي ينعم فيها كل 

مواطن ومقيم بحرية ممارسة المعتقد والدين. 
فعالية ”هذه هي البحرين“ زارت دولا كثيرة 
بهدف التعريف بالتعايش والتسامح الديني 
والمجتمعي الذي تحتضنه البحرين على مر 

التاريخ.
تقول الأمين العام لاتحاد الجاليات 

الأجنبية في البحرين بيتسي ماثيوسن: ”حان 
الوقت لأن نهدي مملكة البحرين جزيل شكرنا 

وتقديرنا ومحبتنا من خلال المشاركة في 
احتفالات العيد الوطني“.

نعم هذه هي البحرين، مهد الحضارات 
والمثال الحي للتعايش السلمي والتسامح 

بين مختلف الطوائف والحضارات والثقافات 
والأديان والتعددية ونبذ الإرهاب. هذه هي 

البحرين، المسجد بجانب المأتم، والمعبد بجانب 
الكنيسة والكل يعيش في وئام ومحبة وسلام.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

في مجلس الملك حمد

أمين بن مسعود

} التوقيع الأوّلي على وثيقة إعلان المبادئ 
بين الفرقاء الليبيين في تونس يتنزل في 

سياق بداية زمن التسويات السياسية لإطلاق 
زمن الصراعات الإستراتيجية مع التنظيمات 

التكفيرية وعلى رأسها ”داعش“.
على عكس المنطوق الإعلامي لوفدي 
المؤتمر الوطني والبرلمان الليبي، فإنّ 

التفاهم لم يكن نابعا من توافق محلي بين 
الفرقاء، بقدر ما كان نتاج قرار إقليمي ودولي 

بضرورة توحيد البندقية صوب التنظيمات 
التكفيريّة التي أصبحت اليوم تسيطر على 

جزء معتبر من الجغرافيا الليبية، وتهدد 
بإسقاط المغرب العربي ومنطقة الساحل 

برمتها في أتون شبكات الإرهاب والتهريب.
الحقيقة التي لابدّ من التسليم بقدرتها 

التفسيرية في السياق العربي أنّ التقاطعات 
صارت خارجية وأنّ تجسيداتها باتت محليّة، 
بشكل أصبح فيه القرار والخيار سواء للسلم 

أو الهدنة أو للحرب بيد القوى الكبرى 
الماسكة بزمام الأمور وبنهايات الاحتراب 

الأهلي.
على وقع التحذيرات الأوروبية والأميركية 

من أنّ الإرهاب في المنطقة العربية زاد عن 
المنسوب المسيطر عليه غربيا، وأنّ عبارة 

”أنصاف المؤامرات أنصاف الثورات“ 
استحالت اليوم في ليبيا وسوريا والعراق 

”نصف احتراب نصف إرهاب“، تنسحب 
على الجغرافيا العربية صفحة كاملة من 

التوافقات المحليّة العائدة أساسا إلى 
تفاهم دولي بضرورة تقديم محاربة الإرهاب 
كأولوية مطلقة إلى حين عودته إلى كينونته 
الأولى ”إرهاب عربي إسلامي في دول العرب 

والمسلمين حصرا“، ”إرهاب يستنزف 
المؤسسات ويستهدف الدول“، ”إرهاب يضع 

الدول العربية في سياق ما قبل الدولة وما 
بعدها في آن واحد“.

لم تكن الكلمة السريّة في اتفاق تونس 
متمثلة في الحياد الإيجابي الذي تمتاز به 
تونس حيال فرقاء الجغرافيا والسياسة، 
بل كانت العبارة المفتاح أنّ اتفاق تونس 
ليس سوى عينة تمثيلية مصغرة لاتفاق 

بين اللاعبين الكبار ”الروس والأوروبيين 
والأميركان“ على ضرورة الانتهاء من الأزمات 

السياسية الحالية، لتجميع كافة الجهود 
لمحاربة ”الإرهاب“ وفق المنطوق والمنطق 

الغربي للحرب على التنظيمات التكفيريّة.
اللافت أنّ اتفاقا سياسيا جوهريا في 

طور التحضير حاليا في لبنان بين الفرقاء 
السياسيين لسدّ الفراغ الرئاسي المستمر 
منذ سنتين، وذلك بوضع سليمان فرنجية 

على رأس السلطة التنفيذية في البلاد وهو 
اتفاق في ظاهره سياسي محلي وفي باطنه 
حربي إقليمي دولي يرنو إلى تصويب فوهة 

البندقية في وجه الإرهاب المسيطر على 
أجزاء من الشمال اللبناني المتاخم للحدود 

السوريّة.
بالتوازي مع لبنان تتحرّك عجلة التفاوض 

والتفاهم السياسي في سوريا على وقع 
التقاطع الروسي الأميركي لإيجاد حلّ يساهم 

في محاربة ”داعش“. وهو تفاهم ثنائي 
دولي سرعان ما تكرّس في شكل مصالحات 

محليّة في حمص ودمشق يتمّ معاضدتها 
بغزل غربي يصبّ في صالح إعادة تأهيل 

الرئيس السوري بشار الأسد تمهيدا لمؤتمر 
”نيويورك“ للتسوية الشاملة في الشام.
والحقيقة أنّ واحدا من بين أسباب 

معظم التسويات السياسية العربية كامن في 
ارتباطها بالفاعلين الإقليميين والدوليين، 

سواء من ناحية الإبرام أو النقض إلى درجة 
حوّلت التسويات السياسية إلى تسويات 

وظيفية لصالح القوى الإقليمية وليس إلى 
حلول ميثاقية لأبناء الوطن تكون في بنودها 

العبرة التاريخية، وفي فصولها الإرادة 
المشتركة للبناء والإصلاح، وفي فلسفة 

نصوصها علويّة حرمة الأوطان.
وطالما أنّ الوظيفية الإقليمية والدولية 

هي الحاكمة لفعل التسوية وليست 
الإستراتيجيا الوطنية فإنّ بنود الاتفاق 

على أهميتها لن تتجاوز مدى المسكنّات 
ولن تؤسس لجبهة موحّدة لمقاومة معوقّات 

المنجز الثوري حيث أنّ الإرهاب هو أحد 
تجلياتها. 

من واجب الليبيين توظيف اتفاق تونس 
وتحويله إلى ميثاقيّة وطنيّة شاملة تتجاوز 

الأبعاد الوظيفية البراغماتية للفاعلين 
الدوليين الراغبين في تأبيد الأزمات الداخلية 

وتحجيم الإرهاب ضمن الحدود الجنوبية 
والشرقيّة.

كم من ”تسوية“ صارت استعصاء محليا 
وإقليميا ودوليا، وكم من ”استعصاء“ 

و“معضلة“ استحالا فرصتين تاريخيتين 
وطنيتين للإصلاح والبناء والإنجاز الثوري.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

من التسوية الوظيفية 

إلى الفرصة التاريخية
} من أفضل ما يلخّص الوضع اليمني، تعليق 

تلقّيته من صديق من محافظة إب يعرف عن 
طبيعة البلد أكثر مما يعرف غيره، فضلا عن 

امتلاكه مقدارا كبيرا من الواقعية. جاء في 
التعليق الذي يقول كلّ شيء تقريبا بسطور 
قليلة: ”إن اليمن هو البلد الوحيد في العالم 
الذي تتصارع فيه كلّ القوى من أجل العودة 

إلى الماضي“.
الشرعية ممثلة بالرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية رئيس 

الوزراء خالد بحّاح تريد العودة إلى ما قبل 
سقوط صنعاء في الحادي والعشرين من 

سبتمبر 2014.
التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان 

المسلمون) يريد العودة إلى ما قبل سقوط 
محافظة عمران، معقل آل الأحمر زعماء حاشد 

سابقا، صيف العام 2013.
المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح) يريد العودة إلى 
ما قبل ثورة الشباب التي خطفها الإخوان 

المسلمون في مطلع العام 2011.
الجنوبيون، في معظمهم، يريدون العودة 

إلى ما قبل الوحدة في مايو 1990.
الحوثيون (أنصار الله) يريدون العودة 
إلى ما قبل سقوط نظام الأئمة في السادس 

والعشرين من سبتمبر من العام 1962“.
أين مستقبل اليمن الذي يعاني أيضا من 

انتشار ”القاعدة“ و“داعش“، خصوصا في 
المحافظات الجنوبية، على رأسها حضرموت 

وأبين وشبوة وعدن؟ كان آخر دليل على 
هشاشة الوضع الأمني في مدينة مثل عدن، 

التي حررتها قوات التحالف العربي من 
الحوثيين وحلفائهم وأعادتها إلى الشرعية، 

اغتيال المحافظ اللواء جعفر محمّد سعد، وهو 
ضابط مشهود له بالكفاءة والمهنية والابتعاد 

عن الحساسيات الحزبية الضيقة وتمسّكه 
بالمحافظة على أمن المواطن والإخلاص لقضية 

البلد، أو ما بقي منه.
يصعب تعداد المشاكل التي يعاني منها 

اليمن والتي تجعل كلّ مجموعة من المجموعات 
المتصارعة أسيرة هدف معينّ يمنع التفكير 
في عمق هذه المشاكل. هناك أوّلا غياب أي 
قدرة على إعادة الدولة المركزية التي تحكم 
من صنعاء، كما كان يحلم الحوثيون بعيد 
سيطرتهم على العاصمة سيطرة كاملة في 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
سارع الحوثيون، وقتذاك، إلى فرض 

”اتفاق السلم والشراكة“ بمباركة من الأمم 
المتّحدة والرئيس الانتقالي عن طريق جمال 

بنعمر المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة 
الدولية.

تبينّ مع مرور الوقت أن ”أنصار الله“ لا 
يمتلكون أي مشروع سياسي أو اقتصادي 

للبلد باستثناء تحويل اليمن مستعمرة 
إيرانية. أَعلنوا قيام ”الشرعية الثورية“ 

وتذرّعوا بها لتبرير الحملة العسكرية التي 
بدأوها في كلّ الاتجاهات وصولا إلى باب 
المندب وعدن، وذلك بعد الالتفاف على تعز. 

سمح ذلك لعدد لا بأس به من المسؤولين 
الإيرانيين بالقول إن طهران باتت تسيطر 

على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء.

تبدو كلّ الأطراف اليمنية المتصارعة في 
حال هروب مستمرّة إلى أمام. إنها تهرب 

عمليا من مشاكل اليمن التي لا حلّ لها في 
المدى المنظور في غياب التوصّل إلى صيغة 
جديدة للبلد. ثمّة حاجة إلى شجاعة كبيرة 

للاعتراف بأنّ اليمن لم يعد موحّدا، إضافة إلى 
أنّ العودة إلى دولتي الشمال والجنوب لم تعد 

واردة بأيّ شكل.
من يستطيع معالجة الوضع الاقتصادي 

في اليمن؟ من يستطيع إطعام اليمنيين؟ 
من يستطيع إعادة التلاميذ والطلاب إلى 

المدارس والجامعات؟ هل لا تزال هناك مدارس 
وجامعات أصلا؟ هل لا تزال زراعة في اليمن؟ 
هل لا تزال هناك خدمات طبّية ومستشفيات؟

كلّ شيء مدمّر في اليمن. كان علي عبدالله 
صالح آخر رئيس لليمن الموحد. استمرّت 

الوحدة بين 1990 و2011. انتهت الوحدة في 
اليوم الذي خطف الإخوان المسلمون ثورة 
الشباب على نظام لم يعد قادرا على تلبية 

طموحات هؤلاء الشبان الذين كانوا يختزنون 
شحنة كبيرة من الحماسة والاندفاع والنيّات 

الحسنة. أدّى ذلك إلى جعل الصراع على 
السلطة يدور داخل أسوار صنعاء. لم تعد 

صنعاء المركز الذي يُحكم منه اليمن وتدار منه 
النزاعات في مختلف المناطق اليمنية، بما في 
ذلك الحروب المستمرّة مع الحوثيين بين 2004 

و2010.
انتهى الحوثيون من حروبهم مع صنعاء 

ليشنوا حربهم على خصومهم وصولا إلى 
صنعاء التي أسقطوها بعد إسقاطهم عمران 

تمهيدا لإقامة تحالف مع علي عبدالله صالح، 
هو في الواقع إحياء لتحالف قديم بين 

الجانبين.
أصرّ الرئيس السابق على البقاء في 

صنعاء ولعب دور سياسي وعسكري على 
الرغم من معرفته التامة أن كلّ شيء تغيّر، وأن 

لا مجال للعودة إلى ما قبل 2011. تلك العودة 
صارت حلما أكثر من أيّ شيء آخر. لم يعد 

من معنى للاحتفال بذكرى استقلال الجنوب 
في 1967 ولا لإحياء ”ثورة السادس والعشرين 

من سبتمبر 1962“، خصوصا بعدما اعتبر 
الحوثيون أنّهم قاموا بثورة على الثورة وأن 

احتلالهم لصنعاء يؤرّخ لليمن الحديث!
عقدة العودة إلى الماضي تتحكّم بكلّ طرف 
يمني. لدى كلّ طرف تاريخ يرفض أن ينساه. 

تقضي الشجاعة الآن بتجاوز كلّ طرف لتاريخ 
معينّ. لن يكون في استطاعة الشرعية العودة 

إلى صنعاء، مثلما لن يكون في استطاعة 
الحوثيين حكم صنعاء إلى الأبد مهما اعتقدوا 

أنّهم باتوا يجسّدون العصبية الزيدية في 
مرحلة معيّنة.

أضاع اليمنيون فرصا كثيرة. تلهّوا 
بجلسات الحوار الوطني أكثر مما يجب 

بكثير. لم يدركوا خطورة الحوثيين ومعنى 
انتقال الصراع الذي افتعله الإخوان السلمون 

إلى داخل أسوار صنعاء.
لم يدركوا أنّ ”عاصفة الحزم“ آتية، وأن 

أهل الخليج لا يمكن أن يتركوا اليمن لإيران… 
وأنّ هذه ”العاصفة“ ستستمرّ ما دامت هناك 

حاجة إليها، وما دامت هناك أسباب تدعو إلى 
احتواء إيران.

ستستمرّ ”العاصفة“ التي حققت حتّى الآن 
هدفا في غاية الأهمّية يتمثل في منع إيران 

من وضع يدها على اليمن. ولكن في النهاية، 
سيكون على اليمنيين، بمن في ذلك أولئك 

الذين يمثّلون الشرعية، التفكير في مواجهة 
المستقبل ومشاكله، بدل التفكير في كيفية 

العودة إلى الماضي.
كشف اغتيال ”داعش“ لمحافظ عدن مدى 

الحاجة إلى نمط جديد في التفكير، خصوصا 
أن التغاضي عن ”داعش“ و“القاعدة“ 

والتنظيمات الإرهابية الأخرى سينعش 
الحوثيين الذين يراهنون على أن الشرعية 
ليست في وضع يسمح لها بالاستفادة من 

الإنجازات التي تحقّقت بفضل قوات التحالف 
العربي والبناء عليها.

ماذا يعني ذلك؟ إنّه يعني بكل بساطة 
أن على اليمنيين البحث عن صيغة جديدة 

تؤمن التعايش في ما بينهم، حتّى لو كانت 
هذه الصيغة لا علاقة لها من قريب أو بعيد لا 

بالوحدة ولا بدولتي الشمال والجنوب…

* إعلامي لبناني

عندما يتعلق اليمنيون بالعودة إلى الماضي…

«نحن نعتقد بقوة أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني 

وإعـــادة بناء الثقة والاحترام المتبادل بين الفرقاء لن يكون إلا من 

خلال الحوار السلمي والشامل».

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

«لا بد من التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بليبيا وتعزيز 

المســـاعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة، وإزاء صعوبة 

الأوضاع في ليبيا لا بد من مزيد تفعيل آلية الحوار الليبي».

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

«إن ثمانيـــة أشـــهر من الصراع كانت لها بالفعـــل آثار مدمرة على 

كل نواحـــي الحيـــاة في اليمـــن خاصـــة قطاعي الصحـــة والتعليم 

اللذين كانا الأكثر تضررا».

أوتشا جون جينج
مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

خيراالله خيراالله

عبداالله العلمي

ستكون من ضمن 

احتفالات {هذه هي 

البحرين} هذا العام 

مشاركات لرجال دين من 

مختلف الأديان والطوائف 

الموجودة بالمملكة

على اليمنيين التفكير 

في مواجهة المستقبل 

ومشاكله، بدل التفكير 

في كيفية العودة إلى 

الماضي
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} ينصبّ الهمّ العالمي على كيفية مواجهة 
التطرف الديني أو الإرهاب. إنه طاعون الحقبة 

وموضتها. يتخذ له وجها الآن اسمه داعش، 
بحيث صار كل من رغب في ممارسة أي عنف 

يخطر بباله، يمكنه أن يعلق فعلته على هذا 
المشجب أو أن داعش نفسها تنسبه إليها. 
وهذا كله باسم الإسلام والمسلمين وتحت 

خيمة الصراع السني الشيعي.
لنتفق على أن التطرف الديني لا يتعلق 
بالإيمان أو بالدين، بل بالبشر وسياساتهم 

في كل ما له صلة بالممارسات التي تنسب إلى 
الأديان. الخطاب الديني المتشدد هو قراءة 

للنصوص الدينية في مرحلة مأزومة وتأويلها 
بشكل متطرف.

للأديان السماوية مواقف مختلفة من 
التشدد أو العنف. فالدين المسيحي من أكثر 
الأديان تسامحا ومع ذلك استطاعت فئة من 
المسيحيين أن تخوض حربا صليبية باسمه 
وهي بهذا ابتكرت له وجها متشددا إلغائيا. 

إلغاء الطرف الآخر يوهم الفاعل بأنه على حق.
النص الديني الإسلامي نص وسطي 
معتدل، مقارنة بالأديان الأخرى، لا يبغي 
الاعتداء على الآخرين إلا بالحق. أي لرد 

العدوان فقط. لكن التأويل هنا يصبح عن 
معنى الحق. ومن هنا نجد أن الممارسة 

التاريخية تختلف باختلاف الظروف وتمليها 
إكراهات اجتماعية وتاريخية وسياسية.

ومن يعتقد أن العمل الاستخباري الأكثر 
قوة والتشديد الأمني والقصف الجوي الأكثر 
عنفا، سيحلان المشكلة، يبرهن على أن فهمه 

للمشكلة مغلوط. إن خطورة داعش ليست في 
بنيتها التنظيمية، بل في حالة الجذب التي 
تمثلها والوعي الذي يتبناها. أصل المشكلة 

استغلال الدين سياسيا والاختلاف في كيفية 
تفسيره، يتجاذب الدين تفسيرين متعاكسين. 

هناك من يريدون فرض دين الطقوس 
والشعائر بحرفيتها الأولى. وآخرون يدعون 

إلى الاعتدال. لكن الأطراف المعتدلة والدول 
التي طالها الإرهاب لم تجد بعد الأسلوب 

المناسب لمواجهة جذور التطرف.
لكنّ العامل الأساسي الذي لعب دورا في 

تمدّد ”داعش“، إضافة إلى تدخل ودعم النظام 
الإيراني للنظام السوري، كان زيادة الشرخ 

المذهبي السنّي الشيعي اتسّاعا. وهذا السلاح 
الخطر يبدو فعالا حتى الآن، ما لم يكن لدينا 
سياسة مضادة لهذا التوجه. ما يساعد على 
تعميق الصراع الديني القائم الذي يتمظهر 

جليا بين الدولة والمعارضة الإسلامية أنه بدأ 
منذ بداية الثمانينات بالتوازي مع الثورة 

الإيرانية ومفاعيلها. وقد تطورت العلاقة بين 
الدولة والمعارضة الإسلامية حتى وصلنا إلى 

ما نعاينه من أسلمة للمجتمعات العربية مهما 
تنوعت أنظمتها.

فالسؤال الذي يجدر بنا طرحه: لماذا كانت 
التفسيرات المحافظة أو الرجعيّة للدين شائعة 
للغاية حتى في الدول التي اعتبرت ”علمانية“ 

كمصر مثلا؟ يجب التذكير هنا بدعم معظم 
مسؤولي الدولة في بلادنا للإسلام السياسي 

(السادات ودعمه للإخوان)، إضافة إلى 
استخدام تفسير سلفي (أو رجعي) للتقليد 

الإسلامي داخل هذا المجتمع لمصلحتهم 
وغاياتهم الخاصة، لاعتقادهم بأن التفسير 

المحافظ للدين يشكل أساسا لضمان الشرعية 
الشعبية لحكمهم في وجه الناصرية واليسار.

هذا لا ينفي دور الحركات الاجتماعية 
والأيديولوجيات المصاحبة للمذاهب الأصولية، 
ودور الإسلام الوهابي في نشر الرؤية السلفية 
والمساعدة على تغذية الإرهاب منذ أفغانستان، 

كما أنه لا يعني أن تلاعب الدولة بالدين 
كان العامل الوحيد الذي ساهم في انبعاث 

السياسة الدينية، أو أن المسؤولين في الدولة 
هم الذين تسببوا بخلق المذاهب الأصولية. 

لكن مع ذلك علينا الاستنتاج بمدى أهمية 
توجه مسؤولي الدولة في مواجهة التطرف.

أما الخلفيات الأعمق للصراع والتشدد 
الحاصلين فمتعددة أهمها: نظام عربي 
فاشل وقامع عجز عن الجمع بين الرفاه 

والديمقراطية. وسبق أن فهم ذلك تحديدا 
المحافظون الجدد بعد ضربة 11 سبتمبر 2001، 

وأن المسألة لا تتعلق بتنظيم إرهابي صغير 
بل تتعلق بالداء السياسي الذي أصيب به 

العالم العربي الذي أوصل الأجيال الجديدة 
إلى اليأس التام. وبدل المساعدة على الحلول 

وإعطاء الأمل نجد أنهم نفذوا سياسات لم 
تفعل سوى تعميق المشكلة عبر احتلال العراق 

والتسبب بالعنف المتفلت والفوضى التامة 
في المنطقة. ونشأت عن ذلك سلسلة من ردود 
الفعل أوصلت إلى داعش. هذا دون أن ننسى 
الدور التأسيسي المدمّر الذي لعبته إسرائيل 

بعد إعلانها دولة احتلت فلسطين.
محاربة التطرف لا يمكن أن تؤتي ثمارها 
إلا بعمل متكامل في الغرب، كما في الشرق، 

وبينهما ويجمع بشكل مترابط بين السياسات 
العامة والخاصة أو الجزئية بين البلدان وفي 

كل بلد على حدة. فالظواهر لا تتعلق بسبب 
واحد أو عدة أسباب ونتيجة، إنها تعبير عن 

تفاعل متعدد الأبعاد والأوجه، فهي تتحرك 
على شكل منظومة وكل تطور جديد يؤثر على 
الظاهرة وتتفاعل معه وتعود فتؤثر في الواقع 

الذي أنتجها. ومن الملاحظ أن نجاح داعش 
يأتي من قدرتها على تشخيص نقاط ضعف 

الأعداء على نحو صحيح.
الدول العربية تجد صعوبة في العمل 

ضد داعش، كل واحدة لاعتباراتها الداخلية. 
الروس، الأميركيون، الأوروبيون والأتراك 

يجدون صعوبة في التعاون ضدها لأن لهم 
مصالح متضاربة في العراق وسوريا. أوروبا 

لا تنجح في التنسيق ضدها وسياساتها 
الخارجية معقدة والمنظومة العربية كذلك.

لقد شخّصت داعش قوة الغرب كضعف، 
فاستغلت استعداده لاستيعاب اللاجئين 

وحمايتهم، ورغبته في عدم التمييز انطلاقا 
من الخلفية الدينية، وفضائه المفتوح. ما يشكل 
التحدي الأكبر الذي تطرحه داعش على العالم. 

كما فهمت داعش انطلاقا من 11 سبتمبر 
والردود عليها نمط الردود الغربية واستُغِلَّ 

ذلك من أجل استجلاب ردود انتقامية لا تستند 
إلى أي استراتيجية. ومن هنا فشلها.

ينبغي مواجهة الإرهاب في باريس وفي كل 
مكان بكل حزم. ويجب مقاتلته بكل الوسائل 
القانونية. وفي نفس الوقت يجب العمل على 

إصلاح الواقع الذي يشجع على انتشاره سواء 
في البلدان العربية أو في المجتمعات الغربية، 

ويجب وضع حد للحرب السورية.
المشكلة أن التغييرات اللازمة لمواجهة 

التطرف تتطلب الحزم والنفس الطويل وقيام 
النظام العربي بالإصلاحات اللازمة على 

المستوى الداخلي من تعاون أمني وعسكري 
ضمن استراتيجية واضحة، كما العمل على 

القيام بالإصلاحات الضرورية الداخلية 
في المنظومة العربية، كالقبول بفصل الدين 
عن الدولة والتشجيع على الإصلاح الديني 

المطلوب، إضافة إلى الاعتراف بمشكلة 
الأقليات ومواجهتها بالتمييز الإيجابي في 

دولة القانون والمساواة في المواطنة وإطلاق 
الحريات وأولها حرية التعبير. والاعتناء 

بالتربية والعمل على إصلاح المناهج والبرامج 
التربوية.

أخيرا إن ما قد يساعد على مواجهة 
التطرف شفاء الغرب من الميل الشاذ إلى 

قصف الدول العربية صباح مساء ”من أجل 
الديمقراطية“، والوقوف بوجه الشهوة 

الإسرائيلية للاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية والضغط من أجل حل المشكلة 

الفلسطينية. وشفاء الشرق من داء الدفاع عن 
الإسلاميين لاعتقادهم أنه دفاع عن الإسلام.

* كاتبة لبنانية

كيف نواجه التطرف الديني

} هناك اليوم توافق دولي على الأسس التي 
يقوم عليها الحل السياسي في سوريا لم يكن 

موجودا في حدوده الدنيا من قبل.
في الظاهر كان وجود بشار الأسد في 

المرحلة الانتقالية قد شكل عقدة الخلاف بين 
روسيا وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة 

وحلفائها من جهة أخرى. ولكن علينا أن نتذكر 
أن روسيا والصين كانتا قد استعملتا حق 

النقض في مجلس الأمن، في وقت لم تكن فيه 
مسألة رحيل الأسد وحده عن السلطة ضاغطة 

على العقل الغربي. كانت المعطيات على الأرض 
يومها تسمح للمعارضة برفع الشعار التقليدي 

الذي ينادي برحيل النظام كله، وهو ما لم 
يتحقق بالرغم من مضي أكثر من أربع سنوات 

عجاف من الحرب.
وإذا ما كانت المعارضة قد ركزت هدفها على 

أن لا يكون الأسد جزءا من الحل في المرحلة 
الانتقالية، فلأنها حاولت أن تكون واقعية 

في مسألة القبول بالنظام كونه يمثل ضمانة 
لاستمرار بقاء الدولة ولئلا يتكرر النموذج 

العراقي في سوريا.
غير أن ما تفكر به المعارضة مدعومة من 

بعض الأطراف الإقليمية لم يكن ملزما للأطراف 
الدولية، وبالأخص الولايات المتحدة التي كفّت 

عن تقديم الدعم العسكري للمعارضة بعد أن 
تبينّ لها أن كل ما كانت تقدمه في الماضي قد تم 

تمريره إلى الجماعات الدينية المتشددة.
اليوم تقف المعارضة أمام عرض الذهاب 
إلى المفاوضات من غير شروط مسبقة، وهو 

العرض نفسه الذي قُدم إلى النظام. خارج ذلك 
العرض فإن كل شيء سيتخذ طابعا انتحاريا 

لن تستفيد منه المعارضة ولا النظام.
لقد صار على قوى المعارضة بعد أن هُمّشت 

أن تحسب خطواتها خشية أن تنزلق بها 
الأحداث إلى الهاوية، أما النظام فقد صار عليه 
أن يفكر بطوق النجاة الأخير، من غير أن يمنّي 

النفس بالخروج منتصرا.
فالمسألة كلها لم تعد محصورة في ما يريده 
السوريون، الذين كان غيابهم عن مؤتمر فيينا 

بمثابة دليل واضح على عدم اكتراث القوى 
الدولية بما يفكرون فيه أو ما يريدون. ما 

حصدوه من فجائع الحرب هو حصتهم. أما 
قرار السلام فسيكون استثمارا أجنبيا، سيكون 

على السوريين أن ينعموا بعطاياه الحذرة.

الحل السياسي لن يكون سوريا مثلما 
هي الحرب التي لم تكن سورية إلا في جزء 

من أدواتها. فلا أحد من السوريين يمكنه أن 
يستقل بفكرته عن المرحلة القادمة. كل ما يقوى 

السوريون على القيام به أن ينصتوا إلى 
الأصوات من حولهم، وهي تنتقل بخفة بين 

نعومة وعودها وخشونة ما تحذر منه.
ذلك لأن التسوية التي تسعى الأطراف 

الدولية إلى الوصول إليها لن تكون بالضرورة 
عادلة، وهو ما يجب أن يحتاط منه السوريون 

وهم مضطرون للقبول بكل ما يُطرح عليهم.
رفض تلك التسوية حتى وإن كانت نوعا 
من السمّ من قبل المعارضة أو من قبل النظام 

على حد سواء معناه استمرار المحرقة. ذلك لأن 
الاتفاق الدولي على ضرورة دحر التنظيمات 

الإرهابية تزامنا مع بدء المفاوضات السياسية، 
لن يكون ملزما لأي طرف دولي إن عزف 

السوريون عن الحوار.
لن أكون متفائلا فأدعو السوريين، معارضة 

ونظاما، إلى التفاوض مع العالم بجهتيه، 
المناصرة للنظام والداعمة للمعارضة، لكي 

يكون أكثر إنصافا. فالسوريون وقد أثبتوا في 

وقت مبكر من الصراع أنهم لا يملكون الحد 
الأدنى من القدرة على الحوار هم وليس سواهم 

مَن فتح الأبواب السورية للتدخلات الأجنبية.
لم يتحملوا مسؤولية إدارة الأزمة في 

بلادهم، فكان انسحابهم مناسبة لكي تفعل 
القوى الإقليمية والدولية ما تراه مناسبا 

لمصالحها في صراع كانت فيه روسيا أكثر 
اللاعبين وضوحا. كشف التدخل الروسي حجم 

تورط الجهات الأخرى في الحرب السورية، 
لذلك صار البحث عن تسوية ترضي الطرفين 

الدوليين واجبا ملحا. في هذه الحالة لن 
يتساءل أحد عما يرضي الطرف الثالث الذي 

هو الشعب السوري.

* كاتب عراقي

} لم يكن ميشال عون زعيم التيار الوطني 
الحر ورئيس كتلة التغيير والإصلاح 

البرلمانية، يوما المرشح الأقوى لمنصب رئاسة 
الجمهورية في لبنان الذي يعاني شغورا على 
مدى 18 شهرا، ولكنه كان المرشح الأكثر تلهفا 
لهذا المنصب، معللا النفس بدعم يعتبره غير 

محدود من قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله.
ولم يكن حزب الله ليدعم عون في ترشحه 

هذا إلا لأنه يعرف أن حظوظ الأخير في 
الوصول إلى هذا المنصب تلامس الصفر 

في أحسن الأحوال. ولكن هذا الدعم لم يكن 
إلا وسيلة مثلى لمنع انتخاب رئيس للبلاد 

لا يستطيع حزب الله وحلفاؤه فرضه نظرا 
للأكثرية النيابية التي يتمتع بها الفرقاء 

الآخرون الرافضون لوصول مرشحه وبالأخص 
عون إلى هذا المنصب. من هنا كان تعطيل كل 
جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس على 
مدى 32 جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه 

بري طوال العام والنصف العام الماضي.
ومن المعروف أن لحزب الله مصلحة أكيدة 

في تعطيل مؤسسات الدولة، بدءا بالشغور 
الرئاسي، مرورا بشل مجلس النواب، وصولا 
إلى تعطيل مجلس الوزراء وباقي المؤسسات 

ليتسنى له التفرّغ لمعاركه خارج لبنان 
وخصوصا في سوريا، والتي يجر إليها آلافا 

من الشباب اللبناني ليعود المئات منهم في 
توابيت الموت. وهذه الجريمة لا يمكن لأي 

رئيس أو مؤسسة حكومية حرة أن تتغاضى 
عن وضعها في خانة المحاسبة الجزائية 

والسياسية، بعد الاتفاق على تحييد لبنان 
عن الصراع في سوريا والمنطقة الذي وقعه 

حزب الله إلى جانب باقي القوى السياسية في 
لبنان في ما عرف بوثيقة بعبدا.

أما سمير جعجع قائد القوات اللبنانية 
فيعرف تماما أن لا حظوظ له في منصب 

الرئاسة. فقوى 8 آذار ترفضه بالمطلق مضافا 
إليها كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة وليد 

جنبلاط. ولكن ترشيحه من قبل قوى 14 
آذار جاء بمواجهة ترشيح عون. وبذلك كان 

الانقسام السياسي يخضع في مسألة الشغور 
الرئاسي إلى نفس منطق الانقسام حول 

الثورة السورية وسلاح حزب الله.
وإذ يأتي ترشيح فرنجية، أحد صقور 8 
آذار وأقرب المقربين منها لبشار الأسد، ومن 

قبل زعيم تيار المستقبل وقوى 14 آذار، ليخلط 
الأوراق ويقلب المعادلات السياسية على طاولة 

قوى ائتلاف السلطة جميعا. غير أن الارتباك 
لم يتوقف عند القوى السياسية ولكنه امتد 

ليصل إلى المحللين السياسيين والمراقبين 
ويحرك الأسئلة لدى القواعد الشعبية للفرقاء 

السياسيين. ما الذي يجعل سعد الحريري 
يقدم على هذه الخطوة غير المتوقعة؟

البعض ردها إلى اختلال ميزان القوى 
لصالح قوى 8 آذار، مستندا إلى وقائع جلسة 

البرلمان التشريعية الأخيرة وما رافقها من 
تنازلات قدمها الحريري وتيار المستقبل 
لمصلحة الكتل المسيحية من إقرار قانون 

استعادة الجنسية، وصولا إلى التزام الحريري 
بعدم حضور أي جلسة ما لم يكن على رأس 

جدول أعمالها مشروع قانون انتخابات جديد، 
وهما الشرطان اللذان وضعتهما تلك الكتل 

لحضور الجلسة، وآخرون يردّونها إلى اختلال 

ميزان القوى الإقليمية لمصلحة نظام الأسد 
بعد التدخل الروسي في سوريا، إضافة إلى 

من يعتبرونها خطوة تمنع انزلاق البلاد إلى 
أتون الصراعات.

اللافت هو الدعم الخارجي الذي تلقته 
مبادرة سعد الحريري مباشرة بعد إطلاقها. 

سواء من الخارجية الأميركية، أم من الرئيس 
الفرنسي أم أيضا من السفير السعودي. كما 

اللافت هو الصمت المطبق حيالها من قبل 
حزب الله ومن يدور في فلكه حتى اليوم.

بعض قوى 8 آذار يعتبرها مناورة للإيقاع 
بين حزب الله وحليفه الأقوى مسيحيا، أي 

الجنرال عون، أو للإيقاع بين عون وفرنجية. 
غير أن علاقة سمير جعجع وحزب الكتائب مع 
تيار المستقبل في 14 آذار لم تسلم من الارتباك.
يقال إن هذه المبادرة تجعل من الاستحقاق 

الرئاسي قضية داخلية، لكن أن يقوم سعد 
الحريري الذي يتهم نظام بشار الأسد بقتل 

والده بترشيح فرنجية أقرب المقربين من بشار 
الأسد ووزير الداخلية اللبناني يوم اغتيال 

والده، ثم مباركة هذه المبادرة من القوى 
الداعمة لسعد الحريري وحلفائه، وكذلك ما 
جرى من اتصالات سبقت لقاء باريس بين 

الرجلين، يؤكد أن هذه المبادرة ليست بعيدة 
عمّا يدور في المنطقة من صراعات وتوافقات 

قد يكون أبرزها سحب البساط من تحت 
الهيمنة الإيرانية لمصلحة النفوذ الروسي، 

وهذا يفسر صمت حزب الله وتذرّعه بالوقوف 
خلف حليفه عون والتزامه بما يصدر عنه.

* كاتب لبناني

الطرف الثالث في الأزمة السورية

رئاسة لبنان في بازار مافيات الداخل والخارج

فاروق يوسف

عديد نصار

منى فياض

الارتباك حرك الأسئلة 

لدى القواعد الشعبية 

للفرقاء السياسيين. 

ما الذي يجعل الحريري 

يقدم على هذه الخطوة 

غير المتوقعة

الحل السياسي لن 

يكون سوريا مثلما هي 

الحرب التي لم تكن 

سورية، إلا في جزء من 

أدواتها

ينبغي مواجهة الإرهاب 

في كل مكان بكل 

حزم، وفي نفس الوقت 

يجب العمل على إصلاح 

الواقع الذي يشجع على 

انتشاره
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ ذكر تقرير للشركة العربية 
للاستثمارات البترولية أن المنافسة 

بين مصدري النفط في الشرق 
الأوسط ”تشتد“، للحفاظ على 

حصصهم في آسيا، باعتبارها 
المصدر الرئيس لنمو الطلب 

العالمي.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني أمس، إن النظرة 

المستقبلية للنظام المصرفي في 
أفريقيا مستقرة في عام 2016، الأمر 

الذي يعكس مرونة الأرباح وقوة 
رؤوس الأموال وشبكة التمويل.

◄ قال محمد الخمليشي رئيس 
لجنة مراقبة وحماية البيانات 

الخاصة إن صدور قانون حماية 
المعطيات الشخصية يهدف 

لتشجيع أنشطة المستثمرين وجلب 
شركات أجنبية إلى المغرب وخاصة 

الأوروبية.

◄ وقع بنك الاستيراد والتصدير في 
كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم لتقديم 

تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات 
دولار لتمويل مشرعات الشركة 

السعودية للكهرباء التي تفوز بها 
شركات من كوريا الجنوبية.

◄ وقعت إيران عقدا مع تحالف 
شركات هندية بقيمة 3 مليارات 

دولار لتطوير حقل فرزاد.بي للغاز 
في الخليج. وقالت إن رفع العقوبات 

المفروضة على طهران سيسمح 
للتحالف بتطوير الحقل.

◄ قالت مجموعة تسكو، أكبر 
سلسلة بريطانية لمتاجر 

السوبرماركت إن الرسوم التي 
فرضتها الحكومة على الأكياس 

البلاستيكية أدت إلى خفض 
استخدام المتسوقين لها في إنكلترا 

بنسبة 78 بالمئة.

باختصار

} القاهــرة – قـــال وزيـــر التخطيـــط المصري 
أشرف العربي أمس إن بلاده تستهدف تعزيز 
نمو الناتج المحلـــي الإجمالي ليصل إلى نحو 
6 بالمئـــة خـــلال العامين الماليـــين المقبلين رغم 
التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي 

من حيث عدد السكان.
وأضاف أن الحكومة المصرية تســـعى لأن 
يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 

العامين المقبلين بين 5.5 إلى 6 بالمئة.
وأكد أن القاهرة تســـعى إلى خفض العجز 
فـــي الموازنة خلال تلك الفتـــرة إلى أقل من 10 
بالمئة. وقال ”ســـيكون ذلـــك إنجازا… مواصلة 
ضخ الاستثمارات وحزم التمويل الاستثمارية 
الجديـــدة  الطـــرق  ومشـــروعات  الخليجيـــة 
ستدفعنا لتجاوز مســـتوى 5 بالمئة“ في معدل 

النمو الاقتصادي.
وقـــد ارتفع معـــدل النمـــو الاقتصادي في 
مصر إلى 4.2 بالمئة خلال السنة المالية 2014-
2015 التـــي انتهت في يونيـــو، مقارنة مع 2.2 
بالمئة في الســـنة الســـابقة. وتستهدف مصر 
الوصول بمعدل النمو إلى 5.5 بالمئة في السنة 

المالية الحالية 2016-2015.
وبلغ عجـــز الموازنة الفعلي خلال الســـنة 

المالية الماضية  2014-2015 نحو 11.5 بالمئة.
وتعكـــف مصر علـــى تطبيق سلســـلة من 
الإصلاحـــات بهـــدف إنعـــاش اقتصادها بعد 
انتفاضـــة عـــام 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 
حسني مبارك وأبعدت السائحين والمستثمرين 
الأجانـــب الذيـــن تعتمـــد عليهـــم البـــلاد في 

إيراداتها من العملة الصعبة.

طرق جديدة

وقال وزير التخطيط في مقابلة مع رويترز 
جرت في مكتبه في القاهرة إن بلاده على وشك 
الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع لمد طرق 
جديدة تصل أطوالها الإجمالية إلى نحو 4200 

كيلومتر.
وتابع أنه ”بنهاية هذا الشـــهر ســـيكتمل 
تنفيـــذ المرحلة الأولى التي يبلـــغ طولها 3200 
كيلومتـــر“ وتبلـــغ تكلفة المرحلـــة الأولى أكثر 

مـــن 35 مليار جنيه (4.5 مليار دولار). وتحتاج 
مصر لمثل هذه المشـــروعات منـــذ فترة طويلة 
لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات، وخاصة 

منذ ثورة يناير 2011.
وأضـــاف العربـــي أن المرحلـــة الثانية من 
الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر ستكتمل 

بنهاية ديسمبر 2016.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية 
الكبـــرى  القوميـــة  ومشـــروعاتها  الجديـــدة 
ومشـــروع قناة الســـويس والعصمة الجديدة 
واســـتصلاح الأراضـــي، إلـــى خفـــض معدل 

البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

مشروع الريف الجديد

وتعمل الحكومـــة المصرية على تنفيذ عدد 
مـــن المشـــروعات الكبـــرى من أجـــل النهوض 
بالاقتصاد ومن بينها توســـعة مساحة الرقعة 

الزراعية.
وقال العربي إن إجراءات تأســـيس ”شركة 
ســـوف تكتمل في  الريـــف المصري الجديـــد“ 
نهايـــة العام الحالـــي، وأن رأس المال المدفوع 
للمشروع يزيد على 8 مليارات جنيه (أكثر من 

مليار دولار).
وأضـــاف أن هيكل ملكية المشـــروع يتوزع 
بـــين هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة الجديدة 
وهيئـــة التنميـــة الزراعية والخزانـــة العامة 

للدولة.
يســـتهدف  ”المشـــروع  إن  قائـــلا  وتابـــع 
اســـتصلاح وزراعة نحو 1.5 مليون فدان على 
ثـــلاث مراحـــل بجانب خلق مجتمـــع عمراني 

متكامل في هذه المناطق“.
وقال الوزير ”أنت تتحدث عن مشروع ريف 
مصري جديد أي شـــكل جديد للريف المصري 
بجانـــب تنمية متكاملة لهذه المســـاحة وليس 

استصلاح أراض فقط“.
وأضـــاف أن ”لديـنا تصـــــورا بطـرح جـزء 
مـــن هـــذا المشـــروع فـــي البورصة فـــي وقـت 
لاحـق… نحــــن نتحـدث عـن صنـاعـات زراعيـة 
وسيـاحة  وإســـكـان  ولوجيستيـات  وغـذائيـة 

ومدارس“.

وأوضح أن هذا المشـــروع سيزيد المساحة 
المتاحة للســـكن فـــي مصر مـــن 7 بالمئة حاليا 
إلى 9 بالمئة“. وتسعى الحكومة لبدء المشروع 
بنحو 10 آلاف فدان في الفرافرة في الصحراء 

الغربية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

الصندوق السيادي {أملاك»

قـــال وزيـــر التخطيـــط لوكالـــة رويتـــرز 
إن الحكومـــة المصريـــة تتطلـــع للانتهـــاء من 
بإنشـــاء  الخاصـــة  التفصيليـــة  الدراســـات 
”أمـــلاك“  للاســـتثمار  الســـيادي  الصنـــدوق 
بنهاية شـــهر أبريل المقبل. وكشف أن رأسمال 

الصنـــدوق الحكومـــي ســـوف يبلـــغ عشـــرة 
مليارات جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)، نصفها 

تقريبا في شكل أصول غير مستغلة حاليا.
وأضـــاف العربـــي ”ســـيكون لدينـــا عدد 
من الصناديـــق القطاعية التابعـــة للصندوق 
وأضاف أنـــه ”قبل نهاية  الســـيادي المصري“ 
شـــهر يونيو المقبل ســـيكون الصندوق قد بدأ 
العمـــل… قد نبدأ بصندوقـــين تابعين أحدهما 

للطرق والآخر للكهرباء“.
وأظهـــر مســـح أجرتـــه رويترز ونشـــرت 
نتائجه في شـــهر أكتوبر الماضي أن الاقتصاد 
المصـــري أصبـــح مهيـــأ للنمو بخطـــى ثابتة 
بنســـبة 4.3 بالمئة خلال السنة المالية الحالية 

والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة 
السابقة لكن ذلك يبقى دون توقعات الحكومة 

لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقـــع العربي أن يقل معـــدل النمو ”عن 
5 بالمئة خـــلال الربع الثالث مـــن العام الحال 
(الربع الأول من الســـنة المالية الحالية) الذي 
انتهـــي في ســـبتمبر الماضي. وقـــال إن الربع 
الأول عـــادة يكـــون أقل مـــن المتوســـط العام 

المتوقع للعام المالي بأكمله“.
وبلـــغ معـــدل النمو الاقتصـــادي في مصر 
خـــلال الربـــع الثـالث مـــن العـــام الماضي ما 
نســـبته 5.6 بالمئة مقـارنة بنحو 1.2 بالمئة في 

عام 2013.

كشــــــف وزير التخطيط المصري عن خطط طموحة لإحداث ثورة في شكل الريف المصري، 
تتضمن إحداث تنمية متكاملة. كما كشف عن أن الصندوق السيادي الذي أعلن عنه في 

وقت سابق سيكون جاهزا بحلول شهر أبريل المقبل.

أشرف العربي يعد بشكل جديد للريف المصري بتنمية متكاملة

[ النمو المستهدف يصل إلى 6 بالمئة خلال العامين المقبلين [ إنشاء الصندوق السيادي {أملاك» في أبريل المقبل

{ساحر» الريف المصري الجديد

تونس ســـتبدأ اليوم مناقشـــة اتفاقية قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لتمويل 

برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية حتى عام 2020.

الشاذلي العياري
محافظ البنك المركزي التونسي

أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة في يناير ســـيعمل على تحويل توصيات قمة المناخ في 

باريس إلى خطوات عملية لمواصلة السعي لبناء مستقبل أكثر استدامة.

سلطان بن أحمد سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي  

قالــــت وزيرة التعــــاون الدولي  } القاهــرة – 
المصرية ســــحر نصر أمس، إن بلادها تتوقع 
تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك 
الأفريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية. 
وكشــــفت أن القاهــــرة تناقــــش الحصول على 
تمويــــل مــــن صنــــدوق النقــــد الدولــــي كأحد 

الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وذكــــرت أنها تفاوضت مــــع البنك الدولي 
للحصول علــــى قرض بقيمة 3 مليارات دولار، 
ومع البنــــك الأفريقــــي للتنمية بشــــأن قرض 
بقيمــــة 1.5 مليــــار دولار على مدى 3 ســــنوات 
وتصــــل الدفعة الأولى ”فــــي غضون أيام“ من 

توقيع الاتفاقات هذا الشهر.
وانخفــــض احتياطي النقــــد الأجنبي إلى 
16.42 مليــــار دولار فــــي نهايــــة نوفمبــــر رغم 
مســــاعدات مالية بمليارات الدولارات من دول 

خليجية منذ منتصف 2013. وســــاهم برنامج 
الإصــــلاح الاقتصادي الــــذي أطلقته الحكومة 
في يونيو 2014 في حصولها على مســــاعدات 

دون فرض شروط محددة.
وقالت الوزيرة لرويترز على هامش مؤتمر 
المشاريع الكبرى المنعقد في القاهرة ”لا يمكن 
أن نسمي ذلك شــــروطا… لأننا أنجرنا بالفعل 
برنامجــــا متكامــــلا للإصلاح بجــــدول زمني 

واضح“.
ولــــن يتم تخصيص الأموال لســــداد نحو 
2.7 مليار دولار مســــتحقة لشركات نفط دولية 
أو لشــــراء منتجات بترولية، لكنها ســــتخفف 
الضغــــوط علــــى احتياطيات النقــــد الأجنبي 
وتتيح صرف المزيــــد من الأموال على واردات 

الطاقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تعتزم 

طلــــب تمويل آخر من صنــــدوق النقد الدولي، 
قالــــت الوزيرة إن هذا القــــرار يجب أن تتخذه 
الحكومــــة بكامــــل هيئتها وبموافقة الشــــعب 

المصري.
وتابعت ”هذا أحد الخيارات التي نناقشها 
وهو أمر جيد للغاية وسنناقشه عندما ينعقد 
البرلمــــان لأنك تحتــــاج لنيل موافقة الشــــعب 

وسيكون هذا شرط مسبق“.
وســــتجري مقارنة مزايا المســــاعدات من 
صنــــدوق النقد الدولي مع مصادر المســــاعدة 

الأخرى. 
وقـالــــت ”لا يمكــــن اســــتبعاد أي شــــيء… 
أقــــدم كل الخيارات المختلفــــة لمجلس الوزراء 

الاقتصادي لمناقشة نقاط الضعـف والقوة“.
وقال مسؤولون مصريون في السابق إنه 
لا يمكنهم اســــتبعاد تمويل من صندوق النقد 

الدولي لكــــن لم تقدم طلبات ولم توضع خطط 
ملموسة لذلك. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر 
وقعت اتفاقات للحصول على نحو 4 مليارات 
دولار في شــــكل قروض استثمارية هذا العام 
علاوة على اتفاقات لدعــــم الميزانية مع البنك 

الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت الوزيرة دون الكشــــف عن تفاصيل 
إن مصر تتوقــــع أيضا تلقي 370 مليون يورو 
من الاتحــــاد الأوروبي لدعــــم ميزانيتها على 

مدى 3 سنوات.

القاهرة تنتظر حزمة قروض جديدة

} من اليســـار، وزير الطاقة الأميركي ارنيســـت مونز وحاكم كاليفورنيا ادموند براون ووزير النفط الســـعودي علي النعيمي ووزير الطاقة السويدي 
إبراهيم بايلان خلال مؤتمر نظمه أمس المركز الأميركي خلال قمة المناخ في باريس.

واصلـــت أســـعار النفـــط العالمية  } لنــدن – 
انحدارها أمس، لتصل إلى أدنى مســـتوياتها 
في 7 ســـنوات، حيث تحرك مزيـــج برنت قرب 
مستوى 41 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من 
أن قـــدرة العالـــم على تخزين الخـــام تنفد مع 

زيادة تخمة المعروض العالمي.

انحدار قياسي

لأسعار النفط

النفط في لندن

سحر نصر:

ليس هناك شروط لأننا 

أنجزنا بالفعل برنامجا متكاملا 

للإصلاح الاقتصادي



} الريــاض – قالت مصلحـــة الإحصاء العامة 
والمعلومـــات الســـعودية أن نســـبة العاطلين 
عن العمـــل بين حملـــة الشـــهادات الجامعية 
(البكالوريوس) بلغت نحـــو 49.3 بالمئة خلال 
النصف الأول من العـــام الحالي، وجاء حملة 
الشـــهادات الثانوية في المرتبة الثانية بنسبة 

32 بالمئة.
وأضافت أن المســـح الذي أجرته ونشـــرت 
نتائجـــه أمس، أظهـــر أن نســـبة البطالة بين 
الحاصلين على شهادة الدبلوم دون الجامعي 
جاءت فـــي المرتبة الثالثة بنســـبة بلغت نحو 
9.1 بالمئة، وشـــكل الحاصلون على الشهادات 
الأعلى من الجامعية النسب الأقل من العاطلين 

بنحو 6 بالمئة.
وأظهر المســـح أنه كلما انخفضت نســـبة 
التعليـــم تراجعت نســـبة البطالة، حيث بلغت 
نســـبة البطالة بين الحاصلين على الابتدائية 
نحـــو 2.7 بالمئة، فـــي حين لم يتجـــاوز من لم 
يحصوا على أي شـــهادة دراســـية نسبة 0.2 

بالمئة.
وتوزعت نســـبة القوى العاملة السعودية 
ليحتل أصحاب الشـــهادات الثانوية النســـبة 
الأعلى من العاملين وبنسبة 35.7 بالمئة، يليهم 
حملـــة البكالوريـــوس بنســـبة 33.3 بالمئة، ثم 
الحاصلون على الشـــهادات المتوسطة بنسبة 
10.6 بالمئة وبفارق ضئيل عن الحاصلين على 
الدبلومـــات الأقل من الجامعيـــة والذين كانت 

نسبتهم 9.8 بالمئة.
وشكل الحاصلون على الشهادة الابتدائية 
6 بالمئـــة مـــن القـــوى العاملـــة ومـــن يتقنون 
القـــراءة والكتابة 2 بالمئـــة والحاصلون على 

الماجســـتير 1.4 بالمئة، في حين تعادلت 
نسبة الأميين في القوى العاملة مع 

نســـبة الحاصلين على شـــهادة 
الدكتوراه بنســـبة 0.6 بالمئة 

لكل منهما.
وقال تقرير ســـعودي 

نشر الشهر الحالي إن عدد 
الوافدين الأجانب العاطلين عن 

العمل في الســـعودية بلغ أكثر من 

35 ألـــف عاطل، يشـــكلون نحـــو 5.2 بالمئة من 
إجمالـــي العاطلين فـــي البلاد مـــن المواطنين 
والمقيمـــين، الذين يصل عددهم إلـــى أكثر من 
682 ألـــف عاطـــل في نهاية النصـــف الأول من 

العام الجاري.
وكانت دراســـة سعودية نشـــرت في نهاية 
الشـــهر الماضـــي، قـــد أظهـــرت إخفـــاق خطة 
التنميـــة التاســـعة 2010-2014 فـــي تحقيـــق 
أهدافهـــا الطموحة في خفض معـــدل البطالة 
بين الســـعوديين من 10 بالمئة إلـــى 5.5 بالمئة 
بنهايـــة الخطة في نهاية العام الماضي. بل إن 

نسبة البطالة ارتفعت بدل أن تنخفض.
وقال تحليل أجرته صحيفة ”الاقتصادية“ 
الســـعودية إن معدل البطالة بين الســـعوديين 
بلغ في نهاية العـــام الماضي نحو 11.7 بالمئة، 
وهو معدل يزيد بنســـبة 6.2 بالمئة عن الهدف 

الذي وضعته الخطة.
وتراجـــع معـــدل البطالة بين الســـعوديين 
بشـــكل طفيـــف في نهايـــة النصـــف الأول من 
العام الحالي ليصـــل إلى 11.6 بالمئة، وتراجع 
عددهم إلى نحو 647 ألف عاطل، يشكلون نحو 
94.8 بالمئة من إجمالي العاطلين من المواطنين 

والأجانب.
ووضعـــت خطـــة التنمية العاشـــرة، التي 
بـــدأت في العام الحالي وتســـتمر حتى نهاية 
عام 2019، أهدافا أكثر طموحا، حيث تســـعى 
لخفض معدل البطالة مـــن 11.7 بالمئة في عام 

2014، إلى 5.1 بالمئة بنهاية عام 2019.
وفـــي إطـــار محـــاولات الدولـــة للحد من 
مشـــكلة البطالة، وافـــق مجلس الـــوزراء في 
أكتوبـــر الماضي، على تأســـيس هيئـــة توليد 

الوظائف ومكافحة البطالـــة، ترتبط تنظيميا 
برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 
وتتولـــى الهيئة العمل علـــى توليد الوظائف 
ومكافحة البطالة في البلاد من خلال التنسيق 
بين جميع الجهات الحكومية والخاصة 
ذات العلاقة بســـوق العمل وتعزيز 
المشـــاركة بينهـــا والعمـــل على 
تنميـــة القطاعـــات المولـــدة 
واســـتثمار  للوظائـــف 
فـــي  التنافســـية  الميـــزة 
مناطق البلاد لهذا الغرض. 
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، أقرت 
وزارة العمل نظاما جديدا، وضعت 

خلاله جدية المنشـــأة في توظيف أبناء وبنات 
الوطـــن في القطاع الخـــاص، معيارا مهما في 

منحها التسهيلات التي تتطلبها.
ويمنح النظـــام الجديد للوزارة صلاحيات 
فـــي تحفيز أصحـــاب العمـــل علـــى التوطين 
والحق فـــي الامتناع عن تجديد رخصة العمل 

في حال المخالفة.
وكانـــت وزارة العمـــل قـــد أنشـــأت خلال 
الســـنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة 
إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين 
السعوديين، منها برنامج ”نطاقات“، وبرنامج 
”حافز“. وشـــنت الحكومة حملة واسعة خلال 
العامين الماضيين لإصلاح أوضاع سوق العمل 

وتنظيم أوضاع العمال الأجانب. وأدت الحملة 
إلى مغادرة أكثر من مليون عامل أجنبي.

كما فرضت رســـوما تبلـــغ 2400 ريال (640 
دولارا) ســـنويا على كل عامـــل وافد يزيد على 
عدد العمالة الســـعودية في الشركات العاملة 
فـــي البلاد. وتضمنت خطة التنمية العاشـــرة 
ســـت آليات كبـــرى، تهدف إلـــى توفير فرص 
وظيفية جديدة للمواطنـــين وتقليص البطالة 

وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية.
وفي مقدمـــة هذه الآليات، الاســـتمرار في 
تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشـــغيل 
النســـاء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة 

التي شملها القرار.
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◄ انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات 
ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 

الذي تنظمه دائرتا التنمية 
الاقتصادية في إمارة أبوظبي 

بمشاركة عدد كبير من المسؤولين 
ورجال الأعمال والخبراء.

◄ أكدت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية سحر نصر، أن القاهرة 

تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك 
الدولي والبنك الأفريقي للتنمية 

بنهاية السنة وتناقش الحصول على 
تمويل من صندوق النقد الدولي.

◄ ارتفعت حركة النقل الجوي 
التجاري الدولي في مطارات المغرب 

خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 
3.34 بالمئة، بمقارنة سنوية، ليصل 

إلى نحو 1.59 مليون مسافر بحسب 
المكتب الوطني للمطارات.

◄ طالبت الأمم المتحدة أمس 

بتوفير أكثر من 20 مليار دولار 
خلال العام المقبل لتأمين مساعدات 
إنسانية فورية لأكثر من 125 مليون 
شخص في أنحاء العالم، يحتاجون 

للمساعدات الإنسانية.

◄ توقع وزير السياحة المصري 
هشام زعزوع تراجع إيرادات 

السياحة العام الحالي بنسبة 10 
بالمئة على الأقل بمقارنة سنوية 
بسبب تعليق روسيا وبريطانيا 
لرحلات الطيران إلى المنتجعات 

المصرية.

◄ أكدت هيئة سوق المال السعودية 
أنها ستعزز إجراءات التصدي 

لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة 
بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب 

إلى البورصة، في إطار حرصها على 
سلامة الأموال المستثمرة.

باختصار

أظهرت دراســــــة حكومية أن ما يقارب نصف حملة الشــــــهادات الجامعية في الســــــعودية 
عاطلون عن العمل، وأن البطالة تكاد تنعدم بين من لا يحملون أي شــــــهادة دراســــــية على 

الإطلاق.

السعودية: كلما ارتفع التحصيل الدراسي تراجعت فرص العمل
[ نصف خريجي الجامعات من المواطنين السعوديين عاطلون [ خطة التنمية الحكومية تخفق في تحقيق أهداف خفض البطالة

ما الجدوى من التعليم

} نيويورك – قضت محكمة اســـتئناف أميركية 
أمس أنه لا يجوز لآلاف المواطنين غير الأميركيين 
مقاضاة البنك العربي عن تقديم الدعم لجماعات 
متشـــددة مســـؤولة عن هجمات في إســـرائيل 

والأراضي الفلسطينية.
وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف 
الأميركية في نيويورك حكما صدر في عام 2013 
ورفـــض دعاوى أقيمت على البنـــك الذي يوجد 
مقره فـــي الأردن، والذي وجـــدت هيئة محلفين 
العام الماضي إنه مســـؤول قانونيـــا عن تقديم 

دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
ويطالـــب أصحاب الشـــكوى وهـــم ضحايا 
حوالـــي 12 هجومـــا وقعـــت بـــين عامـــي 2001 
و2004 فـــي اســـرائيل وغزة والضفـــة الغربية، 
بتعويضات كبيرة وفقا لشكواهم التي قدموها 
للمحكمة. وتبنت تلـــك الهجمات إما حماس أو 
الجهـــاد الاســـلامي وهما منظمتـــان تعتبرهما 

الولايات المتحدة منظمات إرهابية منذ 1997.
وتركـــزت التهـــم على قيـــام البنـــك العربي 
بتحويـــل أموال لمنظمة ســـعودية غير حكومية 
كانت تجمع أموالا لحســـاب حركات إســـلامية 
منهـــا حماس والجهـــاد الإســـلامي، وأن البنك 
حـــول تلك الأموال إلى أســـر منفـــذي العمليات 

الانتحارية.
حـــذروا  قـــد  ومصرفيـــون  محللـــون  وكان 
محاكمة البنـــك العربي بتهـــم تتعلق بالإرهاب 
تطرح تســـاؤلات كبيرة ليس فقط بالنسبة إلى 
البنـــك العربي، بل أيضا للنظـــام المالي العالمي 
برمته لأن المدعين يطالبون بأن تتحمل المصارف 
المســـؤولية حتـــى عندما تكـــون تصرفت ضمن 
إطـــار القانـــون. ورفع الشـــكوى أكثـــر من 100 
مواطن أميركي وإســـرائيلي فـــي عام 2004 وقد 
تابعتها المصـــارف الأميركية والعالمية عن قرب 
على مدى 10 ســـنوات بسبب ما يمكن أن تفتحه 

من أبواب لمطالب التعويض من المصارف.
وأكـــد فريق الدفـــاع عن المصـــرف مرارا أن 
”الوقائـــع تظهـــر أن البنك العربي قـــدم خدمات 
مصرفيـــة روتينيـــة مطابقـــة لقوانـــين مكافحة 
الإرهـــاب الأميركيـــة، ولـــم يكن فـــي نيته دعم 

حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى“.
وبحسب الشـــكوى فإن الأموال التي دفعت 
عبر حسابات المصرف منذ عام 2000 بلغت نحو 
5316 دولارا لكل أســـرة، وأن المنظمة السعودية 
دفعت لعوائل الانتحاريين في نوفمبر 2001 أكثر 

من 42 مليون دولار. 

وقال المدعون على مدى ســـنوات المحاكمة 
إن ”البنك العربي يضع بالتشـــاور مع المنظمة 
الســـعودية وممثلي حمـــاس اللوائح النهائية 
للمستفيدين، ويفتح حسابا بالدولار لكل واحد 
من المستفيدين ويملك معلومات عنهم“. ورفض 
البنك العربي كشـــف معلومات عن حســـابات 

مصرفية رغم المطالبات القضائية القضائية.
وكان قاضـــي المحكمة الجزئيـــة الأميركية 
بريـــان كوجان قـــد ذكر أن أدلة الادعاء تشـــمل 
ســـجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن 
البنك العربي كانت لديه حســـابات لناشـــطين 
من حمـــاس وتعامل مـــع مدفوعـــات لعائلات 

مهاجمين انتحاريين.
ودافع البنـــك العربي بأن مـــن بين ملايين 
المعامـــلات التـــي أجراها أثناء تلـــك الفترة تم 
إجـــراء أربعة فقط في نيويورك تشـــمل أطرافا 
صنفتهـــا الولايات المتحدة علـــى أنها إرهابية 
وأن البنـــك أبلـــغ عنهـــا الجهـــات التنظيمية 

الأميركية التي لم تتخذ أي إجراء.

وقـــال البنـــك إن المنظمـــة الســـعودية ”لم 
من قبل  توصف يومـــا بالمنظمـــة الإرهابيـــة“ 
الولايات المتحدة. وهو متهم عبر فرعه اللبناني 
في بيروت بفتح حســـابات مصرفية لحســـاب 
حماس ومنظمات غير حكومية تســـيطر عليها 

الحركة الإسلامية.
وتأســـس البنك العربي في القدس من قبل 
عائلـــة فلســـطينية في عام 1930 قبـــل أن ينقل 
مقـــره إلى عمان في عـــام 1948 غداة قيام دولة 
اســـرائيل. ويملك البنك فروعا في كافة أنحاء 
العالم. وفي نوفمبـــر 2012 نجح البنك العربي 
في انتزاع قرار من القضاء الأميركي قضى بأن 
لا وجه لإقامة دعوى بعد شـــكوى مماثلة تقدم 

بها المسؤول الاسرائيلي السابق ماتي غيل.
طرحـــت  القضيـــة  إن  محللـــون  ويقـــول 
تســـاؤلات كبيرة ليس فقط بالنسبة إلى البنك 
العربي، بـــل أيضا إلى النظـــام المالي العالمي 
برمتـــه لأن المدعـــين يطالبـــون بـــأن تتحمـــل 
المصارف المسؤولية حتى عندما تكون تصرفت 

ضمن إطـــار القانون. وحذر البنـــك بالقول إن 
الشكوى يمكن أن تخلق شكوكا بمجمل النظام 
المالي العالمي، ولذلـــك كانت على الدوام واثقة 
من أنها ستكســـب المحاكمة التـــي تعد الأولى 
لمصـــرف متهم بتمويل الإرهاب، وكان يمكن أن 

تشكل سابقة لا مثيل لها.
ويواجه مصرف كريديه اغريكول الفرنسي 
وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست 
وبنك أوف تشـــاينا اتهامات مشـــابهة بتمويل 
الإرهـــاب فـــي الولايات المتحـــدة. ومن المتوقع 
أن تبـــدأ محاكماتها في وقت لاحـــق من العام 

الحالي.

محكمة أميركية تسقط دعاوى اتهام البنك العربي بتمويل الإرهاب

اقتصاد
سوق الكويت 

5.752.75

0.53%

4.110.26

2.36%

سوق مسقطسوق قطر

3.010.64

3.01%

5.468.50

1.24%

سوق السعودية

6.991.44

2.45%

سوق البحرين

1.207.27

1.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.096.51

3.09%

بالمئة نسبة العاطلين 
بين المواطنين الذين 
لم يحصلوا على أي 
شهادة دراسية

نسبة العاطلين بين 
السعوديين من حملة 
الشهادات الجامعية 

(البكالوريوس)

تناسب عكسي بين التعليم والتشغيل

0.2 49.3

وول ستريت تتنفس الصعداء بعد إخلاء سبيل البنك العربي

البنك العربي: 

كان يمكن للدعوى 

أن تخلق شكوكا في 

النظام المالي العالمي



}أنقرة - ما يتداول حول الدور التركي في دعم 
الإرهاب والجهاد في سوريا، لا يتخذ الخطورة 
نفسها التي يمثلها ارتفاع نسبة التأييد لداعش 
داخل المجتمـــع التركي. فتغاضي الســـلطات 
التركية على نشاط المجموعات الإرهابية على 
أراضيهـــا وفـــي حدودها قد يتغيـــر إما بتغير 
الحكومـــة أو بتغير المعادلات السياســـية لكن 
توفر التنظيم على حاضنة شـــعبية تركية أمر 
أشـــد خطورة على البلاد ومســـتقبلها وهو ما 
أثاره استطلاع جديد للرأي كشف ارتفاع نسبة 

المتعاطفين الأتراك معه.
المجتمع التركـــي الذي عاش عقودا طويلة 
في ظلال العلمانيـــة الأتاتوركية، والتي طالما 
رددت قراءات عديدة أنها صنعت مجتمعا تركيا 
متجانسا ومتماسكا ومحصنا من شتى أنواع 
التطرف، تبين أنه ليس متجانســـا بالقدر الذي 
أوحت به القراءات المتفائلة، والعيب هنا ليس 
فـــي علمانية أتاتورك بل فـــي طبيعة المجتمع 
التركي ذاته، ومـــا يحمله من تنوعات متبيانة، 
فضلا عن تعرضه المستمر لضغوط اجتماعية 
واقتصادية حادة، إلى جانب تركيز الحكومات 
المتعاقبة منذ وصول حـــزب العدالة والتنمية 
إلـــى الحكم علـــى شـــعارات هوياتيـــة داعبت 

أصولية كامنة لدى بعض الفئات.
وكشفت دراسة بيو أنه في الوقت الذي تهتز 
فيه تركيـــا على وقع أحـــداث العنف والإرهاب 
علـــى أراضيها وفـــي المناطق المجـــاورة لها، 
قفزت نســـبة دعم تنظيم داعش الإرهابي الذي 
يرتكـــب أكثر الجرائم دمويـــة وعنفا في العالم 
إلى ثمانية بالمئـــة. وأوضح الخبراء أن رفض 
الوقـــوف دقيقة حـــداد على ضحايـــا هجمات 

باريس قبـــل مبـــاراة تركيا واليونـــان الودية 
في إســـطنبول مؤخرا يُظهـــر مدى ازدياد حالة 
العنـــف وعدم الاكتـــراث في المجتمـــع التركي 
لفظاعـــة ما ارتكبه التنظيم في حق أشـــخاص 

أبرياء في مناطق مختلفة من العالم.
البروفيســـور خلوق صواش رئيس قســـم 
الأمراض النفسية بكلية الطب في جامعة غازي 
عنتـــاب التركية أكّـــد أن لغة العنـــف والإهانة 
التي يســـتخدمها السياســـيون في خطاباتهم 
لهـــا تأثير علـــى الحالـــة النفســـية للمجتمع. 
وقال، ”الجماهير الـمُهمشة تشعر بأنها غريبة 
ومُســـتبعدة في بلدها. ولهذا الســـبب لا يطيق 
الناس بعضهم بعضًـــا ويُصابون باضطرابات 
نفســـية“. أمـــا الأخصائـــي النفســـي أوزجور 
دوران يـــورت ســـيفر فقد أكـــد أن حالة العنف 
والكراهية تظهـــر لدى المجتمعات التي تعاني 
حالة من اليأس بشـــأن المستقبل وتشهد حالة 
من عدم التكافـــؤ اقتصاديـــا. وأضاف ”جميع 
أفراد المجتمع هم ضد العنف في الأصل لكنهم 

يلجأون إليه“.
الربـــط بين الأرقام التـــي أوردها مركز بيو 
الأميركـــي وبيـــن هـــذه التحاليـــل الاجتماعية 
والنفســـية للمجتمع التركي، يحيل إلى أن تلك 
النســـبة من التأييد، والتي تحتـــل فيها تركيا 
مرتبة متقدمة ضمن العديد من البلدان الأخرى، 
تتضمن خطورة كبرى على مستقبل البلاد، كما 
أنهـــا تنطلق من دوافـــع اجتماعية واقتصادية 
ونفســـية ودينية متضافرة، جعلـــت المجتمع 
التركـــي الـــذي عاش عقـــودا طويلـــة في ظلال 
العلمانية الأتاتوركية يفرز نسبة تأييد مرتفعة 
لتنظيم إرهابي ينطلق مـــن أيديولوجية دينية 
متناقضة جدا من البنية القانونية والدستورية 

التي تقوم عليها تركيا.
وليس مستغربا وجود متعاطفين مع داعش 
من الأتراك ولا تكاثرهم لأن القراءات الاجتماعية 
والنفســـية تنطبـــق على الشـــعب التركي الذي 
أصبـــح يعاني دكتاتورية جديـــدة في ظل حكم 
الحزب الإســـلامي له برئاســـة أردوغان، وبعد 
الاعتـــداءات الثلاثـــة الدامية التي اســـتهدفت 
المواطنين الأتراك وســـط المدن التركية والتي 

نســـبت إلى تنظيم الدولة الإســـلامية تبيّن أن 
لهذا التنظيم أذرعـــه الداخلية التي تؤيده وله 
أنصاره الذين يفجرون أنفســـهم من أجل تنفيذ 
عملياته من الأتراك. وكانت الشرطة التركية قد 
أعلنت مرارا أنهـــا تقوم بتفكيك خلايا جهادية 
على أراضيها حيـــث كانت أغلب عناصرها من 

المواطنين الأتراك.
الرافضيـــن  أعـــداد  تتزايـــد  أن  وعـــوض 
لداعـــش ازدادت نســـبة المتعاطفين معه وهو 
ما يدل على أن الحزب الإســـلامي الحاكم عجز 
عن تأميـــن وحماية شـــعبه من انتشـــار الفكر 
المتشـــدد والفكـــر الإرهابـــي، بـــل إن تغاضي 
السلطات التركية والجهات الرسمية على مرور 
الجهادييـــن إلى ســـوريا عبـــر أراضيها وعلى 
تعامـــل المهربيـــن والتجار الأتـــراك معهم في 
تهريب الســـلاح والجهاديين واللاجئين، نمىَّ 
بشكل غير مباشر عقلية التعامل والتعاطف مع 

الجماعات الإرهابية لدى بعض الأتراك.
ومـــن جهة أخرى وجد الشـــعور بالتعاطف 
مـــع الإرهـــاب أرضية ملائمـــة للازدهـــار لدى 
فئـــات معينة من الشـــعب التركـــي التي تعاني 
ضغوطـــا سياســـية واجتماعيـــة وصعوبـــات 
اقتصادية أوصلت بعض الشـــباب إلى اليأس 
من مســـتقبلهم وجعلتهـــم يرتمون في أحضان 
الإرهاب ويدعمون داعش وغيره من الجماعات 
الإرهابية التـــي تســـتقطبهم بخطابها الديني 

مستغلة أوضاعهم الهشة.

ولعل تهديد تنظيم داعش الإرهابي بـ“فتح 
إســـطنبول وتحقيق بشرى الرسول“ الذي نشر 
في عدده الأخير من مجلة القســـطنطينية التي 
يصدرها باللغة التركيـــة ودعوته لأنصاره من 
الأتراك إلى مقاطعة نظـــام التعليم ”العلماني“ 
فـــي تركيا، مـــا كانت لتكون بهـــذه الجرأة لولا 
ثقـــة التنظيم فـــي أنه كســـب مؤيديـــن أتراكا 
وأن أعدادهـــم في تزايد وأنه بصدد الانتشـــار 
والتغلغـــل في أعماق المجتمع التركي لتحقيق 

أهدافه.
مهما كانت نســـبة المؤيدين والمتعاطفين 
من الشـــعب التركي مع التنظيـــم الإرهابي فإن 
وجودهم ولو بأعـــداد قليلة يثير مخاوف على 
مســـتقبل المجتمع التركي، كما يثير الشبهات 
حول علاقة الدولة والحكومة التركية بالإرهاب 
وبداعـــش. فماذا فعلت هـــذه الحكومة لحماية 
أبناء الشـــعب من هذا الفكـــر وماذا اتخذت من 
إجـــراءات تمنعهـــم من مناصرتـــه وخاصة من 

الانتماء إليه؟
إن تزايـــد أعـــداد المتعاطفيـــن الأتراك مع 
داعـــش يثيـــر تســـاؤلات حـــول إدراك ووعـــي 
الحكومة التركية بأن خطورة التنظيم ليســـت 
فقط في ما بلغه تنظيميا وبنيويا وخططيا، بل 
إن أشـــد درجات هذه الخطورة تكمن في قدرته 
على اســـتقطاب مؤيدين جدد وكســـب داعمين 
له يصبحون بدورهم أداة لنشـــر فكره وخططه 

وتنفيذها في تركيا.

سماح بن عبادة

} هناك نظريات سوسيولوجية ونفسية تقول 
ما مفـــاده إن الفـــرد قد ينحرف ويجـــرب أكثر 
الأمور خطـــورة للخروج مـــن الروتين ودخول 
عالـــم المغامـــرة حتـــى عبـــر الانحـــراف الذي 
تتيحـــه رفاهية العيش والبـــذخ التي قد تصل 
درجة تجريب واســـتهلاك المخدرات، لكن هذه 
النظريات التي تنطبق على المجتمعات الثرية 
والمتحـــررة والمنفتحـــة حيث يحصـــل الفرد 
علـــى جميع الضروريـــات والكماليـــات ليصل 
إلـــى اللامبالاة ومنها إلـــى البحث عن الغرابة، 
لا تنطبق على المجتمع الإيراني الذي أصبحت 
الفئـــات الضعيفة فيه وعلى رأســـها النســـاء 
والأطفال والفقراء لقمة ســـائغة لمهربي وتجار 

المواد المخدرة.
الإدمـــان على المخدرات من أكبر المشـــاكل 
الاجتماعيـــة في إيران، وهو ما دفع الســـلطات 
إلى الاعتـــراف بوجوده وبـــدور المخدرات في 
انتشار مرض الإيدز بين مختلف فئات المجتمع 
خاصة مـــن فئـــة المراهقين والشـــباب وحتى 
الأطفـــال، لكن هـــذا الاعتراف يفتقد للشـــفافية 
حيث تتكتم مصادر الإحصاءات الرســـمية عن 
الأعداد الحقيقية للمدمنين على المخدرات، بل 
تقدم نســـبا ضعيفة مقارنة بما هو موجود في 
الواقع. لكن إنشاءها لمراكز العلاج من الإدمان 
ومناطق إيواء المدمنين ولجان مكافحته، يدل 
على ارتفاع أعـــداد المدمنين والمدمنات، وهو 
ما تثبته أيضا أرقام تعلنها مصادر المعارضة 

الإيرانية.
قامـــت الشـــرطة الإيرانية خلال الأســـبوع 
الماضي بتجميع الآلاف من النســـاء المدمنات 
ممـــن يُقمنَ في بيـــوت من علـــب الكارتون في 

طهـــران،  الإيرانيـــة،  بالعاصمـــة  الحدائـــق، 
فـــي جنوب  وتحديـــدا مـــن حديقـــة ”هرندي“ 

العاصمة إلى مركز صحي لرعاية المدمنين.
وقال مســـؤول لجنة مكافحة المخدرات في 
طهران، إن هؤلاء النسوة سيتم نقلهن إلى مركز 
صحي لرعاية المدمنين يتســـع لـ400 شخص، 
مؤكـــدا أن ”عـــدد النســـاء اللواتـــي يجاهـــرن 
بالإدمـــان فـــي حدائق العاصمـــة يصل حوالي 
1000 امرأة“. والســـؤال الذي يطرح نفسه هنا: 
مـــاذا عن البقيـــة اللواتي لن يســـعهن المركز؟ 
خاصـــة وأن الأرقـــام الحقيقية تفـــوق ما ذكره 
مســـؤول لجنـــة مكافحة المخـــدرات حيث أكد 
قائد الشرطة الإيرانية في برنامج تلفزيوني أن 
هنـــاك 1500 امرأة و15 ألـــف رجل من المدمنين 

ينامون في الحدائق في علب الكارتون.
هـــذه الأرقام المعلنـــة رســـميا، تحيل إلى 
بعديـــن أساســـيين للقضيـــة -كما أنهـــا تجر 
وراءها حزمة هائلة من المشاكل المترتبة عنها 
والمنتجة لها– البعد الأول يتمثل في أن الأرقام 
المعلنـــة والمنشـــورة تخـــص مدينـــة طهران 
وحدهـــا، فضلا عـــن كونها مخففـــة ولا تعكس 
الحجـــم الحقيقـــي للظاهـــرة، وهو مـــا يطرح 
السؤال عن تفشي الظاهرة في كامل إيران. في 
هذا الصدد تشـــير الأرقام الرســـمية المتداولة 
إلى أن إيران تحوي حوالي مليونيْ مدمن على 
المخدرات، في حين تشـــير مصادر المعارضة 

الإيرانية إلى وجود أكثر من 4 ملايين.
البعد الثاني للمسألة يقوم على أن المدمن، 
يقبل على استهلاك المخدرات بسبب الأوضاع 
المعيشـــية المتردية، ونتيجـــة لحالة الضغط 
المســـلط على المجتمع، إضافة إلى أن تفشـــي 
المخـــدرات بوصفه نتيجة لعوامـــل متداخلة، 
يتحـــول أيضا إلى ســـبب لظواهـــر اجتماعية 
لا تقـــل خطـــورة على غـــرار انتشـــار الجريمة 

والانحراف ومرض الإيدز.
التهميـــش والفقـــر يجعلان هـــذه الفئة من 
الضعفـــاء وخاصة مـــن الضعيفـــات وفاقدات 
السند الأسري والمجتمعي والحكومي يمثلون 
بؤرة فساد واســـع في المجتمع وبؤرة انتشار 
للأمـــراض الناجمة عن التشـــرد والناجمة عن 
تعاطـــي المخـــدرات مثـــل الأمـــراض المعدية 

والمنقولة عبر حقن المـــواد المخدرة كالإيدز.
مستشـــارة الرئيس الإيراني، حســـن روحاني، 
لشـــؤون النساء، شـــهيندخت مولاوردي، كانت 
ذكـــرت فـــي تصريحـــات للتلفزيـــون الإيراني 
في وقت ســـابق أن ســـن إدمان المخدرات بين 
الفتيـــات وصل إلى 13 عامـــا. وهو ما يعني أن 
آفـــة المخدرات وصلت إلـــى تهديد الفتيات في 
سن الطفولة. كما تكشف الإحصائيات الرسمية 
الإيرانية عن تزايد مطـــرد لحالات الإدمان بين 
النســـاء، حيث إن نســـبة المدمنـــات تضاعفت 
خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى 10 بالمئة 

من مجموع المدمنين في البلاد.
وخطورة إدمـــان المخدرات عنـــد الفتيات 
والنســـاء مضاعفة مقارنـــة بالرجال لأن الدولة 
التي تدعي كونها إســـلامية لا تطبق الشـــريعة 
الإســـلامية في أولـــى درجاتها، وهـــي حماية 
المـــرأة. لأن المرأة المدمنة هي ضحية عائلتها 
ومجتمعهـــا وهي فـــي الآن نفســـه منبوذة من 
هذا المجتمع الإســـلامي المحافـــظ، وهي الأم 
المدمنـــة التي تربي أجيـــالا على ما دأبت عليه 
حتى استهلاك المخدرات ويقول أحد مسؤولي 
جهاز هيئـــة مكافحة المخـــدارت أن 62 بالمئة 

من النســـاء المدمنات في إيران متزوجات و41
بالمئة منهن أعمارهن دون 35 سنة.

المـــرأة التي أدمنت المخـــدرات قد يدفعها 
ثنائـــي الفقـــر والإدمان إلى ممارســـة الجريمة 
والســـرقة والدعـــارة (وبالتالي نشـــر العدوى 
بأمـــراض مثل الإيـــدز) مقابـــل الحصول على 
المال أو على كميات المخدر التي تســـتهلكها، 
وكل هذه الممارســـات تتم في إطار دولة تدعي 

كونها جمهورية تطبق السريعة الإسلامية.
ما تعانيه النســـاء الإيرانيـــات من تهميش 
ومـــن فقر وبطالة وعوز وتشـــرد بعضهن يؤكد 
فقدانهن لحقوقهن ولســـبل العيـــش الكريم ما 
دفع نسبة هامة منهن إلى الإحباط ودخول عالم 
الانحـــراف والمخدرات والدعارة. وقد كشـــفت 
نائبـــة الرئيـــس الإيراني في شـــؤون النســـاء 
ورئيـــس مركـــز أبحاث الإيـــدز، مينـــو محرز، 
أن مـــرض نقـــص المناعة في تزايـــد مطرد في 
البلاد، ووصفـــت إحصائيات المرض الجديدة 
بـ”الكارثة“، مشيرة إلى أن إحصائيات العامين 
الماضيين تبيّن ”وجود 500 امرأة مشـــردة في 
طهران، يفترشـــن الـــورق المقـــوى (الكرتون). 

وهي ظاهرة تعرف بسكنة الكرتون“.

وهي إحصـــاءات تكشـــف خطـــورة وضع 
الإيرانيات وتفاقم مشـــاكلهن وتبين تعرضهن 
للمزيـــد مـــن التهميـــش والإهمال. وبحســـب 
برويز أفشـــار، المتحدث باسم منظمة مكافحة 
الإدمان الإيرانيـــة، فقد ازدادت حـــالات الوفاة 
بين النســـاء المدمنات في 2015 مقارنة بالعام 
الســـابق بنســـبة 33 بالمئة أي أنهن لا يتمتعن 
حتى بالرعاية الصحية ولا بالتوعية والتثقيف 

والإحاطة الاجتماعية.
الثابـــت أن الإدمان علـــى المخدرات ظاهرة 
منتشـــرة فـــي كل العالـــم، ولا تخـــص إيـــران 
وحدهـــا، لكن ما يميـــز بلدا عن آخـــر هو أولا 
جرأة الاعتراف بوجود الظاهرة، وثانيا البحث 
عن ســـبل علاجها بالتصدي لعوامل نشـــأتها، 
وثالثـــا مســـاعدة المدمنين علـــى الخروج من 
أســـر الإدمان لإعادتهم إلى الدورة الاجتماعية 
والاقتصادية. غيـــر أن كل هذه الأبعاد لا تتوفر 
فـــي الدولة الإيرانيـــة، تبعا لســـعيها الدؤوب 
لتســـويق صـــورة براقـــة لوضـــع البـــلاد لأن 
تقديم صورة معاكســـة لذلك قد يضرب الادعاء 
بصـــواب الخيـــارات السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية.

الإيرانيات المدمنات عار تسعى السلطات الإيرانية إلى دفنه

ارتفاع نسبة مؤيدي داعش الأتراك تكشف تناقضات المجتمع
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اعتقلنا واحد.. بقي الآلاف

بقعة سوداء في ثوب الطهارة والعفاف الإيراني

[ نسب مدمني المخدرات تتضاعف في ظل إهمال الدولة [ كيف تنحرف النساء في جمهورية تطبق الشريعة الإسلامية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

المجتمـــع التركـــي الـــذي عـــاش 

ظـــلال  فـــي  طويلـــة  عقـــودا 

العلمانية الأتاتوركية يفرز نسبة 

تأييد مرتفعة لتنظيم إرهابي

◄

خطـــورة إدمـــان المخـــدرات عند 

الدولـــة  لأن  مضاعفـــة  النســـاء 

الإسلامية لا تطبق الشريعة في 

أولى درجاتها، وهي حماية المرأة

◄

◄ دان معهد الهدى الباكستاني 
لتعليم الدين الإسلامي الذي تأسس 
عام 1994، حيث درست الفتاة التي 

قتلت مع زوجها 14 شخصا في 
كاليفورنيا الأسبوع الماضي، هذه 

المجزرة، معتبرا أن مثل هذه الأعمال 
تتنافى مع الإسلام.

◄ انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري 
الخامس لمؤتمر ”قلب آسيا“ 

المنبثق عن ”مرحلة إسطنبول“ 
(حول أفغانستان)، أمس الثلاثاء، 
في العاصمة الباكستانية، إسلام 
آباد. وافتتح الاجتماع مستشار 

الشؤون الخارجية، لرئيس الوزراء 
الباكستاني، الذي شدد على الحاجة 

إلى وسط سياسي آمن لتطوير 
التعاون بين الدول المشاركة.

◄ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
أن أنفلونزا الخنازير أودت بحياة 
33 شخصا خلال ثلاثة أسابيع في 

جنوب غرب البلاد مؤكدة أن طهران 
مهددة بانتشار فيروس ه1آن1، 

وتعتبر الوزارة أن الفيروس سينتشر 
في الأيام المقبلة في محافظات 

طهران وأذربيجان الشرقية، 
وأذربيجان الغربية وكرمنشاه.

◄ قال رئيس وزراء إقليم جلجت 
– بلتستان (شمال غربي باكستان)، 
إن بلاده ترغب في استئجار قطعة 
أرض من أفغانستان، بهدف القيام 

بنشاطات تجارية مع دول آسيا 
الوسطى. مشيرًا إلى أن الأرض 

ستكون ”ممرا للطاقة“، وسيتم ربطها 
الاقتصادي. بممر ”الصين–باكستان“ 

◄ أعلنت وسائل إعلام تركية إن 
ستة أطفال على الأقل غرقوا وتم 

إنقاذ ثمانية آخرين أمس الثلاثاء إثر 
غرق زورق يحمل مهاجرين متجهين 
إلى اليونان قبالة السواحل الغربية 

لتركيا قرب مدينة إزمير.

ارتفاع نســــــب تعاطي المخدرات في صفوف النســــــاء في جمهورية إيران الإسلامية ليس 
ــــــل هو دليل على أن المرأة  ــــــد انفتاح المجتمع حيث تعيش النســــــاء الرفاهية والتحرر، ب ولي
تهرب من واقعها المتردي ومن الضغوط التي ترزح تحتها ســــــواء جراء سياســــــات الدولة 
القمعية أو جراء فقدانها لأبســــــط حقوقها ولســــــبل العيش الكريم داخل الأسرة والمجتمع 

وهو ما يجعلها تعبر عن رفضها لوضعها ولواقعها بالهروب منه واستهلاك المخدرات.

الأرقام التي أوردها مركز بيو الأميركي للاستطلاع، والتي تعاطت مع سؤال مركزي كبير 
مفاده: كيف ينظر العالم الإســــــلامي إلى تنظيم داعش؟ حملت مفارقات اجتماعية عديدة. 
ــــــذي حل في صدارة المجتمعات المؤيدة لداعش، بنســــــبة  أبرزهــــــا مس المجتمع التركي ال
ناهزت ٨ بالمئة. نســــــبة تحمل خطورة كبرى بالنظر لأن توفر الحواضن الشعبية للإرهاب 

يهدد المستقبل.

باختصار

بالمئـــة نســـبة المدمنات من مجمـــوع المدمنين في إيـــران الذي 

 في حين تشير مصادر 
ْ

تقدره الجهات الرسمية بحوالي مليونين

المعارضة إلى أكثر من 4 ملايين مدمن.

عاما ســـن إدمـــان المخـــدرات للفتيات فـــي إيـــران وتتوجه 

غالبيتهـــن إلى تعاطي المخدرات الصناعية، وتشـــير أرقام 

رسمية إلى أن 8 ملايين طفل متورطون في الإدمان.

بالمئـــة مـــن الأتراك ينظرون نظرة ســـلبية إلـــى تنظيم داعش 

بحســـب اســـتطلاع للـــرأي لمركـــز بيـــو فـــي حـــين أن 8 بالمئـــة 

يتعاطفون معه و19 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
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ثائر الزعزوع

} جميع الدراســـات والأبحـــاث التي تتحدث 
عن نشـــأة وتطـــور داعش أو ما يعرف باســـم 
تنظيم الدولة الإســـلامية، تشـــير إلـــى أن ثمة 
خلافا منذ بداية التأسيس بين تنظيم القاعدة 
الأم والذي كان يتخذ من أفغانســـتان مقرا له، 
وبين التنظيم الوليد الذي أسســـه أبو مصعب 
العراق،  فـــي  المنشـــق“  الزرقـــاوي ”القاعدي 
والذي لم يقدم البيعة لزعيم التنظيم الســـابق 
أســـامة بن لادن، وتحـــاول الكثير من القراءات 
البحـــث عن أســـباب جوهرية لتفشـــي ظاهرة 
العنف في العراق في أعقاب الاحتلال الأميركي 
لـــه، والـــذي شـــكل البيئـــة المناســـبة لتطور 
التنظيـــم وتحوله إلـــى قوة فاعلـــة ومرهوبة 
الجانـــب على الأرض وصولا إلـــى تحوله إلى 
أخطـــر تنظيـــم إرهابي فـــي العالـــم. حتى أن 
القيـــادة الإيرانيـــة تدلي بدلوها فـــي مثل هذه 
التصريحات وتحاول تسويق نفسها على أنها 
”حمل السياسة الدولية الوديع“ محاولة حرف 
الوقائـــع، وتغيير تاريخهـــا العنفي، وتورطها 
في العديد من المشـــاكل العالقة التي تمر بها 

هذه المنطقة من العالم.
ولـــو عدنـــا إلى البدايـــات الأولى لنشـــوء 
هـــذا التنظيم والذي حمل عدة مســـميات على 
يـــد الأب الروحي لـــه أبي مصعـــب الزرقاوي، 
لمـــا اســـتطعنا أن نفصـــل رحلـــة عبـــوره من 
أفغانســـتان عقب الحرب التي شنتها الولايات 
المتحدة وحلفاؤهـــا، وصولا إلى العراق الذي 
كان بـــدوره يســـتعد لتلقـــي الغـــزو الأميركي 
الثأري بعد أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 

بطبيعـــة الحال، ولكان لزامـــا علينا أن نرصد 
توقفـــه ولمـــدة عـــام كامـــل تقريبا فـــي إيران 
وحلوله ضيفا على ”الحرس الثوري الإيراني“ 
كما ذكرت عـــدة تقارير اســـتخبارية أميركية، 
وهي تماما المرحلة الضائعة في عمر التنظيم، 
والتي لم يتمكن أحد من نبش تفاصيلها كاملة، 

لأنها بكل بساطة حدثت هناك في إيران.
وقد دخل الزرقاوي العراق من باب واسع، 
مســـتعينا ببيئـــة شـــعبية رافضـــة للاحتلال 
الأميركي، وخاصة في مناطق العرب الســـنة، 
الذيـــن أعلنوا مقاومة الاحتلال حتى إخراجه، 
لكن تلـــك المقاومة لم تكن ناتجة عن أســـباب 
دينية أو طائفية، ولعل دخول الزرقاوي هو من 
تسبب في حرف بوصلتها وتشتيت أولوياتها، 
بل وتبديـــد جهودها، خدمة لمشـــروعه الذي 
بامتيـــاز، فـــي مواجهة بعض  بـــدأ ”طائفيا“ 
الميليشيات الشيعية المتطرفة التابعة بشكل 
مباشـــر لطهـــران، وقد أشـــارت عـــدة تقارير 
استخبارية أميركية إلى أن ”تنظيم الزرقاوي“ 
شـــأنه شـــأن باقـــي التنظيمات الأخـــرى كان 
يتلقى تمويلا إيرانيـــا، وكان الهدف الواضح 
هو إفشال مشروع إعادة بناء الدولة العراقية 

بعد الاحتلال.
كان الحل إذا في تشتيت العمل السياسي 
وقلـــب الأمور إلى حرب أهلية، تبرز فيها قوى 
ســـنية متشـــددة تحارب قوى شـــيعية لا تقل 
تشـــددا، ولأن إيران صاحبة خبـــرة في إدارة 
وإنشاء مثل هذه التنظيمات، وتوجيه عملها، 
ولعل حزب الله اللبناني الذي يشـــبه من حيث 
بنيتـــه ونظـــام عمله تنظيم داعـــش يقدم خير 
دليـــل على ذلك، ولذلك فقـــد نجحت طهران في 
ظل غياب الدور العربي الذي أقصي في العراق 
بعد احتلاله، وقد ســـاهم النظام السوري، كما 
سيتبين لاحقا في رفد تلك التنظيمات بالآلاف 
مـــن المقاتلين، ولا يمكن الجزم ما إذا كان ثمة 
تنســـيق بين النظامين الإيراني والسوري في 
هذه المســـألة بالتحديد، لكـــن طبيعة العلاقة 

بينهما لا تستبعد حدوث مثل هذا الأمر.
وإذا كانت بعض القراءات تحاول بشـــكل 

أو بآخر ربـــط البنية العقائدية لتنظيم داعش 
بالعقيدة الوهابية التي ســـاعدت في تأسيس 
المملكة العربية السعودية، كونهما ”سنيين“ 
فقط، إلا أنها تغفل بشكل ساذج أن السعودية 
لا تمتلـــك الخبـــرة الكافيـــة لإنشـــاء مثل هذه 
التنظيمات، ولا رسم استراتيجيتها، والحقيقة 
إلى أفغانستان إبان  أن تصدير ”المجاهدين“ 
الاحتلال السوفييتي، والذي كان يتم بإشراف 
سعودي، لم يذهب أبعد من كونه عملية تسليح 
وتمويل، ولم يتطور إلى تأسيس منظمة كاملة 
متكاملـــة، ولعل العداء الواضح تجاه الرياض 
الذي أعلنه تنظيم القاعدة فور تأسيســـه على 
يد الســـعودي أســـامة بن لادن، يعكس الجفاء 
الذي تكنه المملكة بصورة خاصة لهذا النوع 
مـــن الحركات الراديكالية، والتي تشـــكل عبئا 
على السياسة السعودية ذات النفس الطويل، 
وذات الطابـــع الكلاســـيكي فـــي الكثيـــر مـــن 

مراحلها.

التنظيمات  أســـماء  قائمة  وباســـتعراض 
التي أشـــرفت إيران على إنشـــائها سواء في 
لبنان أو في العراق، ولاحقا في ســـوريا، فإننا 
نكتشـــف أنها تتم بإشراف مباشر من المرشد 
الأعلـــى للثورة الذي يمثل أعلى ســـلطة دينية 
وسياسية في إيران، وبإدارة من كبار ضباطه 
المقربين منه مثل الجنرال قاسم سليماني، أو 
الجنرال حسين همداني الذي ما زالت ظروف 

مقتله غامضة حتى الآن.
 ويعتـــرف أحد مســـاعدي همدانـــي بأنه 
كان المســـؤول المباشـــر عـــن تشـــكيل لواء 
”الفاطميـــون“ الأفغانـــي ولـــواء ”زينبيـــون“ 
الباكســـتاني، وعن تأســـيس ما يعرف بقوات 
الدفـــاع الوطني في ســـوريا، وهي ميليشـــيا 
مســـتقلة رديفـــة لقـــوات النظـــام  ”شـــعبية“ 
الســـوري، يتـــم تمويلهـــا بطريقـــة خاصـــة، 
وتحصل على الكثير من مصادرها من عمليات 
الخطف والســـلب، وهو ما يقـــوم به ”داعش“ 

على نطاق واســـع، نظـــرا لطبيعـــة التنظيم، 
والأهداف المرسومة له بشكل عام.

وإذا كان علم الجريمة يشدد على البحث عن 
المســـتفيد من الفعل الإجرامي، فإن المستفيد 
الوحيد حتى اللحظة من وجود تنظيم داعش 
وتمدده ما بين سوريا والعراق هو إيران فقط، 
التي شـــكلت علـــى الهامش ميليشـــيا جديدة 
أطلقت عليها تســـمية الحشـــد الشعبي، وهي 
ميليشـــيا تابعة لها بشكل مباشر، وإن زعمت 

بغداد عكس ذلك. 
وقد ورّطت هذه الميليشـــيا نفسها بأفعال 
إجرامية لا تقـــل فداحة عما يقوم به ”داعش“، 
ولم تتعرض إيران حتى يومنا هذا لأي تهديد 
الســـني  من أي نـــوع من قبل تنظيم ”داعش“ 
المتطرف، الذي لا يتوقف عن تهديد ”الشيعة“ 
وترهيبهـــم فيمـــا نيرانه وحممـــه تصب على 
الســـنة سواء في سوريا أم في العراق وصولا 

إلى ليبيا واليمن.
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إسلام سياسي
إيران.. البعد المنسي في صناعة التيارات الجهادية

عوامل فكرية وأخرى تنظيمية وأخرى سياسية وإقليمية أهلت الأرضية في الشرق الأوسط 
لظهور تنظيم داعش الإرهابي، ولعل هذا التعقيد في عوامل نشأة التنظيم وتطوره يعكس 
ــــــة طويلة من مكافحة  ــــــا، إذ يمكن أن يفاجأ الجميع بعد رحل ــــــة القضاء عليه نهائي صعوب
الإرهاب بأن تكون الأيدي الحاضنة والراعية لداعش في سوريا والعراق هي الأيدي التي 

”تحاربه“ الآن.. إيران وحلفاؤها.

الطائفية ليس لها راية

[ جل القراءات أهملت إقامة الزرقاوي في طهران [ التنظيمات الجهادية صناعة إيرانية أو رد على طائفيتها

الهـــدف الواضـــح مـــن تنظيمي 

القاعـــدة وداعـــش هـــو إفشـــال 

الدولـــة  بنـــاء  إعـــادة  مشـــروع 

العراقية بعد الاحتلال الأميركي

◄

«داعـــش إعلان ذكي من قبل حكام إيران للعـــراق مثل المالكي، فتوقيت 

ظهـــوره وانتشـــاره كان مع تحركات مدنية عراقية بهدف إســـقاط نظام 

الاحتلال».

عبدالكريم العلوجي
كاتب ومحلل عراقي

«يجب أن يعلم الساســـة العرب أن إيران من بين أكثر المستفيدين من 

إدامـــة الوضع على ما هـــو عليه في المنطقة العربية ككل لتجد التبرير 

الطائفي لممارساتها العدوانية».

سمير تقي
مدير مركز الشرق للدراسات والبحوث الإستراتيجية

«أردوغـــان يحضـــر نفســـه لتعديـــلات في الدســـتور التركـــي تمكنه 

مـــن الســـلطة المطلقـــة على تركيـــا وتفتح لـــه الطريق أمـــام أحلام 

الإمبراطورية الموهومة مثل كل الإسلاميين».

كمال كلتشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنية حكما بالسجن لمدة عامين 
بحق الداعية الإسلامي إياد قنيبي 

بعد إدانته بالتحريض على مناهضة 
نظام الحكم وتكوين مجموعات 

تستعد للقيام بأعمال إرهابية.

◄ طالبت جمعيات وشخصيات 
سياسية في هولندا بحظر جميع 

أنشطة المنظمات الإسلامية السلفية 
التي تستقطب أشخاصا لفرض 

الإسلام عليهم وتكوين خلايا جهادية 
الغرض منها القيام بهجمات داخل 

أوروبا.

◄ أصدر تنظيم القاعدة بيانا نعى 
فيه القيادي في التنظيم الإرهابي 

محمد بن محمود البحطيطي 
المعروف بأبي دجانة الباشا وهو 

مفتي أسامة بن لادن وصهر الزعيم 
الحالي أيمن الظواهري.

◄ بث تنظيم الدولة الإسلامية في 
أفغانستان إصدارا مرئيا يظهر 

إعدام أحد عناصر الجيش الأفغاني 
رميا بالرصاص من ”المسافة صفر“، 

في منطقة لم تحدد الأجهزة الأمنية 
مكانها بعد.

◄ قالت وزارة الخارجية الصينية 
أمس الثلاثاء إن الأغنية التي يعتقد 

أن تنظيم الدولة الإسلامية بثها 
باللغة الصينية توضح الحاجة إلى 

تعاون دولي أوثق ضد الإرهاب الذي 
تسرب إلى الصين.

◄ ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية 
أن أكثر من 50 شخصا قتلوا وأصيب 

العشرات إثر تجدد الاشتباكات بين 
فصائل متناحرة من حركة طالبان 
بمنطقة شنداد قرب مدينة هرات 

بغرب أفغانستان.

باختصار داعش وحلم إسلاميي تركيا في إحياء الإمبراطورية العثمانية

 

  
 

فيصل عبدالحسن

} تســـتخدم الســـلطة التركية بقيـــادة حزب 
العدالة والتنمية الإسلام السياسي في الوقت 
الحاضـــر كورقة للتغطية علـــى تحقيق إعادة 
إحياء حلـــم الإمبراطوريـــة العثمانية القديم، 
ولتحقيـــق هـــذا الحلم بـــدأت مســـارا جديدا 
بإدخالها فوج مشـــاة مع فوج آلـــي مدرع من 
جيشـــها، إلى الأراضي العراقية، وانتشارهما 
في منطقة بعشيقة 30 كم عن الموصل قبل أيام 
قليلة، مخترقة بذلك جميع الأعراف والقوانين 
الدولية حول استقلال الدول، وحرمة أرض كل 

دولة في العالم.
وبالطبع هـــذه القوات التي دخلت الحدود 
العراقيـــة دون موافقة حكومة المركز العراقية 
لـــن تقاتـــل داعـــش بـــل جـــاءت لتعزيـــز دور 
ميليشـــيات مشـــكوك في ولاءاتها، وسلحتها 
تركيا، ويدربها منذ أكثر من سنة مستشارون 
أتراك، وهي ستكون البديل ”بتخطيط الأتراك“ 
لداعـــش في حال دحرهم الجيـــش العراقي أو 
القوات الحليفة أو انســـحبوا بسب الضغوط 
عليهم إلى الأراضي الســـورية، وهذه القوات 
التركيـــة هي أيضا حصان طروادة التركي في 

الموصل مستقبلا.
الإسلام السياسي الذي اتخذه أكبر أحزاب 
تركيا كمنهج له، والذي يحكم أردوغان باسمه 
تركيا، يؤمن بفكرة إشـــاعة الأراضي للأتباع، 
وتكفيـــر فـــرق المســـلمين، وإشـــاعة تحقيق 

حاكمية الله على الأرض، وهو ذاته ما روج له 
الفكر الداعشي، ويحلم بضرورة عودة الخلافة 

العثمانية.
وكما يجيز داعش لنفسه تهجير واستباحة 
أمـــوال وأعراض كل مـــن لا يدين بدينه ويتبع 
منهجـــه المتعصـــب، فهـــو مـــن جهـــة ينادي 
بحاكمية الله لكنـــه يطعن في صميم قول الله 
تعالـــى “لا إكراه في الدين“ و“ادع إلى ســـبيل 
ربك بالحكمـــة والموعظة الحســـنة وجادلهم 
بالتي هي أحســـن“. وليس الأمـــر جديدا على 
الفكـــر الذي جـــاء بتنظيم الدولة الإســـلامية، 
فقد جاء الإعلان عن ذلك بســـنة على الأقل قبل 
احتلال مدينتي الرقة في سوريا والموصل في 
العراق من قبل هـــذا التنظيم الإرهابي. وجاء 
ذلك عبـــر إعلام منظم وواســـع، انطلق في كل 
وســـائل التواصل عبر الإنترنت، باســـتخدام 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات  الإيميـــل 
وعبر الدعاة المتشـــددين في الجوامع ســـواء 
فـــي الدول العربية، والإســـلامية أو في الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
وكانت دعاية تلك الرســـائل والمنشورات 
تصب في مشـــروع ”إعـــادة إحياء الســـلطنة 
إلى الوجود مرة أخرى. وقد اتخذ  العثمانية“ 
رواد حلم الســـلطنة العثمانية من فكر الســـيد 
قطـــب وما جاء في كتابه ”معالم على الطريق“ 
مرجعـــا لهم، وهو المرجع الذي أشـــار إلى أن 
المجتمعات المعاصـــرة بما فيها المجتمعات 
الإســـلامية ارتدت إلى العصـــر الجاهلي. ولم 
يكتـــف بذلك بل كفـــر الحكومـــات القائمة في 
الدول الإســـلامية وحرم العمل السياســـي في 
ظلهـــا أو المشـــاركة معها في الحكـــم، وأفتى 
بوجوب الجهاد ضدها، وكفر حب الوطن لدى 

مواطنيها.
ولـــم يمض زمن طويل علـــى تلك النداءات 
حتى تحولت من جماعات دعوية إلى جماعات 
مسلحة تريد تحقيق ذلك الحلم بقوة السلاح، 
مســـتفيدة مـــن الربيع العربي فـــي الكثير من 

البلـــدان العربية، وهشاشـــة الأوضاع الأمنية 
فيهـــا كتونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن 
وســـوريا بعد العـــام 2011. وتبنـــت جماعات 
الإخوان المسلمين هذا الحلم السياسي لبعث 
فكرة السلطنة الإســـلامية، على غرار الخلافة 
العثمانيـــة، فاتخذت الجماعـــات الداعية إليه 

طروحات سيد قطب المشار إليها.
من هنا تبـــدأ نقطة الالتقـــاء التي وجدها 
الإخوان المســـلمون مـــع ما يريـــده أردوغان 
رئيـــس الوزراء التركي بالدعوة إلى التوســـع 
التركـــي في أرض العـــرب والمســـلمين، وما 
فعلتـــه تركيـــا مؤخرا فـــي العراق أشـــر على 
تاريخ طويل من التآمر التركي لاقتطاع مناطق 
عربيـــة وأضافتهـــا إليهـــا، كاقتطاعهـــا لواء 
الإسكندرون السوري ســـابقا، ومحاولتها في 
العهد الملكـــي العراقي ضم محافظة الموصل 
إليهـــا، ومحاولاتهـــا الجديدة لضـــم مدينتي 
الموصل وكركوك، ومناطق شاسعة من سوريا 
تمتـــد إلى عمق ثلاثين كيلومترا، وبطول أكثر 

من تســـعين كيلومترا وضمها إلى تركيا عبر 
شتى الذرائع.

ومن بيـــن تلك الذرائع المنطقة العازلة في 
ســـوريا لمنع الأكراد من إقامة كيان مســـتقل 
يهـــدد تركيـــا، وذريعة الدفاع عـــن المواطنين 
العراقييـــن مـــن أصـــل تركي أو من يســـمون 
بـ“التركمـــان“ في مدينتـــي كركوك والموصل، 
ومناطق عراقية تابعة لإقليم كردستان محاذية 
للحدود التركية، وقريبة من المثلث الحدودي 

بين العراق وإيران وتركيا.

إمبراطور أحلام اليقظة

يحكم  ــذي  ال السياسي  الإســـلام   

باسمه أردوغان تركيا الآن هو ذاته 

إسلام الفكر الداعشي الذي يحلم 

بعودة الخلافة العثمانية

◄

العراق  في  مؤخرا  تركيا  فعلته  ما 

التآمر  من  طويل  تاريخ  على  أشر 

عربية  مناطق  لاقتطاع  التركي 

وأضافتها إليها

◄

ــــــام الإمبراطورية  الوطــــــن العربي ليس بعيدا عن مرمى الطمع التركي في اســــــترجاع أي
العثمانية التي كانت جاثمة على صدور العرب في زمن ما قبل الاستعمار الغربي، بل إن 
المجال العربي يمثل قلب الهدف الاســــــتراتيجي لخلفاء تلك الإمبراطورية الحاكمين الآن، 
أردوغان وحزبه. ولن تكون الأداة ناجعة في اســــــتمالة عناصر سياســــــية من داخل الأمة 
ــــــة إلا إذا كانت الأداة الدينية، نقطة الضعــــــف التاريخية للعرب. فمن خلالها يمكن  العربي

التلاعب بجماعات الإسلام السياسي والإسلام الحركي المسلح بخيوط غير مرئية.

ّ
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ثقافة
عن دار الســـاقي للنشـــر، ببيروت، صدر كتاب للأطفـــال بعنوان {أين 
ظلـــي؟}، تأليف الكاتـــب العراقي محمد كاظم جواد ورســـوم الفنانة 

جلنار حاجو، يقع الكتاب في ٢٤ صفحة من القطع المتوسط.

أصـــدرت الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتاب، كتابـــا بعنـــوان {التنوع 
الثقافـــي في مصر: إضاءات على ثقافة الوطن} من تأليف محمد أمين 

عبدالصمد.

صدر حديثا عن وزارة الثقافة السورية كتاب يحمل عنوان {العاصفة}
للكاتبـــة لينـــا مصطفى الزيبق، تحـــت رعاية الهيئة العامة الســـورية 

للكتاب، الكتاب من القطع المتوسط.

ونة المصباحي حسّ

} فـــي رواية ”ربيع البرابرة“، يتخيّل يوناس 
لوشر أن الجنيه ينهار فجأة فتفلس بريطانيا، 
وتصاب الطبقـــة البورجوازية بالهلع. البطل 
الرئيســـي مواطـــن بريطانـــي يتمتـــع براتب 
يـــوم،  وذات  هائلـــة.  وبامتيـــازات  ضخـــم، 
ينطلـــق إلى تونـــس للاحتفـــاء بزواجه هناك 
مرفوقا بأفراد عائلته وبأفراد عائلة عروســـته 

الحسناء.
يختار البطل فندقا فاخـــرا في الصحراء. 
وخـــلال حفل الزواج، تحدث مغامرات عاطفيّة 
كثيـــرة. من ذلـــك أن مواطنا سويســـريا يملك 
شركة يحاول أن يغوي سيّدة بريطانية جميلة 
لـــم يكن يفكر زوجها إلاّ فـــي خيانتها. وبينما 
كان المدعـــوون يعبّـــون البيـــرة والويســـكي 
والخمـــور المعتقـــة، ويرقصـــون، ويغنـــون، 
يصعقهـــم خبر مـــن لندن معلنـــا أن بريطانيا 
أفلســـت، وأن الجنيه الإسترليني أصبح عملة 
رخيصـــة. عندئـــذ يتحـــول الحفـــل الصاخب 
البهيـــج إلى مأتم، ويصـــاب جميع المدعوين 
بالهلـــع فيغـــادرون الفندق الصحـــراوي على 
عجـــل وهم يجـــرّون حقائبهم وســـط الرمال. 
فكمـــا لو أنهم قافلة من البـــدو الرحل الفارين 
مـــن القحـــط والمجاعات. لقـــد ترجمت رواية 

”ربيع البرابرة“ إلى عشر لغات، ولاقت نجاحا 
واسعا في كلّ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

 وفي نفس تعليقها، أشارت جريدة لوموند 
إلى أن يوناس لوشـــر يمتلـــك قدرة فائقة على 
والمواقـــف  بالكوميـــدي،  التراجيـــدي  مـــزج 
العاطفيـــة بالمواقف السياســـيّة. أما روايته 
فتنتمـــي إلـــى تلك القصـــص التـــي ”يرويها 
معتـــوه“، والتي يكثر فيهـــا الصخب والعنف 

على طريقة ويليم فوكنر.

مخاطر عالم الفن

يتطـــرق الكاتب الفرنســـي آلان فلايشـــر، 
المولود عـــام 1944، في روايته ”الانهيار“ إلى 
المخاطر التـــي تتهدّد عالم الفن. بطل الرواية 
يدعى ســـيمون بينكاس. وهو عازف بيانو من 
الصنـــف الرفيع. وقد ورث عن والـــده الثريّ، 
والـــذي لم يكـــن يعرفـــه جيـــدا، مجموعة من 

اللوحات الفنيّة الشهيرة.
غير أن ســـيمون يعتقد أن كبـــار الفنانين 
الذين اشـــتهروا خلال القرن العشرين هم في 
الحقيقة دجالون ومنافقـــون. كما أن أعمالهم 
التـــي تباع غاليا هي في الحقيقة أعمال تافهة 

وبلا قيمة. 
لذلـــك يســـارع ببيـــع كلّ اللوحـــات دفعة 
واحدة. وقد أدّى ذلك إلى انهيار شامل 
في ســـوق الفنون، وإلى عاصفة مالية 

لم يسبق لها مثيل.
يقول فلايشـــر الـــذي لـــه دراية 
كبيـــرة بعالم الفنون إذ أنه أشـــرف 
خلال ســـنوات طويلة على متحف 
للفن الحديث ”يمكنني أن أتقاسم 
مع سيمون، الشخصية الرئيسيّة 
فـــي روايتـــي، آراءه بشـــأن الفن 
الحديـــث، وخصوصـــا فـــي كلّ 
مـــا يتصـــل بســـوق الفـــن. فقد 

تحـــوّل الفنّ إلى ســـلعة. وســـوق الفن أصبح 
يتمتـــع بأهميـــة بالغة فـــي الأســـواق المالية 
والاقتصاديـــة. وهو أمـــر لم يســـبق له مثيل 
فـــي تاريخ الفـــن. وقـــد اســـتفاد البعض من 
الفنانيـــن الذيـــن لا يتمتعون بموهبـــة عالية 
من هذا الوضـــع، وأصبحوا يحتلون مكانة لا 
يســـتحقونها“. ومعنى هذا أن فلايشـــر يتفق 
مع يوناس فلوشـــر في أن العالم الرأســـمالي 
”يرقـــص الآن فوق بـــركان“ مـــن دون أن يعلم 

متى ينفجر هذا البركان.

توقع الإفلاس

فـــي روايتـــه ”مونتيكريســـتو“، يحـــدس 
السويسري مارتين سوتر، المولود في زيوريخ 
عام 1984، إفلاســـا ماليا في بلاده. وهو يقول: 
ثمة مبالغة أدبيّة، غير أنني تقصّدت ذلك. وأنا 

أعتقد أن انهيار بنك من البنوك كما هو الحال 
في روايتي يمكن أن يحدث في أي وقت. وربما 
لتفادي ذلك، ســـارعت بعض البنوك اليونانيّة 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة بغلق أبوابهـــا. وأنا 

أحسّ أنني قريب من اليونانيين. 
وفـــي الحقيقـــة هناك وجهتا نظـــر تواجه 
كل واحـــدة منهمـــا الأخـــرى على المســـتوى 
السياســـي والاقتصادي. وكل شـــيء يجعلنا 
نعتقـــد أن الجناح المحافـــظ والليبيرالي هو 
المنتصر. وهذا يعني أن أوروبا ســـتكون أقل 

ديمقراطية، وأقل عدالة من ذي قبل. 
والحـــزن في هـــذا كلـــه أن كل القـــرارات 
التي اتخذت مـــن الجانبين تمت اعتمادا على 
اعتبارات أيديولوجيـة، وليس على اعتبارات 

براغماتية.
ويضيف ســـوتر: أظهر وزيـــر المالية في 
الحكومـــة الألمانية أنه رجل بـــارد، ومحدود 

النظـــرة، أمـــا أنجيـــلا ميـــركل فقـــد أظهرت 
من جانبهـــا أنهـــا لا تمتلك رؤيـــة اقتصادية 
لمستقبل أوروبا. أما اليونان فقد سيطر عليها 
علـــى مدى عقـــود حكام فاســـدون لا يتمتعون 
بالخبرة السياســـية والاقتصادية اللازمة. في 
الآن نفســـه، لا يزال المجتمع المدني ضعيفا، 
ومتخلفـــا. وأنـــا أخشـــى أن تقـــوم الحكومة 
الجديدة بخلق مشـــاكل معقّـــدة أخرى عوض 

معالجة المشاكل القديمة.

روايات عن الإفلاس المالي الذي يتهدد العالم الرأسمالي

الغرب على بوابة الكساد الكبير وطوابير الخبز

تطنب وسائل الإعلام راهنا في الحديث عن روايات تتركّز مواضيعها حول الإفلاس المالي 
الذي يتهدد العالم الرأسمالي منذ الأزمة الكارثية التي ضربته في عام 2008. ورواية ”ربيع 
البرابرة“ من بين هذه الروايات. مؤلفها يوناس لوشر، وهو شاب سويسريّ ولد في زيوريخ 
عام 1976، درس الفلسفة في جامعة ميونيخ. وفي ملحقها الأدبي الصادر يوم 25 سبتمبر 
الماضي، أشــــــارت جريدة لوموند إلى أن هذه الرواية الصادرة عن دار أوترومان تشــــــكّل 
مفاجأة كبيرة للموســــــم الأدبي الجديد تماما مثلما كان حــــــال رواية ”الغريب“ لألبار كامو 
قبل أزيد من ســــــبعين عاما، ويعود ذلك إلى تفــــــرّد مؤلفها بتطرّقه إلى الأزمات التي تتهدّد 

المجتمعات الرأسمالية والاستهلاكية بطريقة ذكيّة وساخرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيــروت - عن دار الفارابي للنشر، ببيروت، 
صـــدر كتـــاب بعنـــوان ”المـــرأة فـــي الرواية 
اللبنانيـــة المعاصـــرة (1899-2009)“، للكاتبة 

والباحثة اللبنانية جميلة حسين.
فـــي  فاعلـــة  شـــريكة  المـــرأة  حضـــرت 
المدوّنـــة الســـردية العربيـــة، عبـــر إضافـــة 
قضيتهـــا التحرريـــة إلـــى سلســـلة القضايا 
التي انشـــغلت بها الروايـــة العربية، فخرجت 
الأقلام النســـائية إلـــى العلن وكتبـــت المرأة 
عن قضاياها وعن جســـدها بجرأة وشجاعة، 
ضاربـــة بعـــرض الحائط القامـــوس الذكوري 
اســـتباحها وشـــوّه صورتها  القديـــم الـــذي 
الجنســـية، فاكتســـبت الحق في الحديث عن 
جســـدها بحرية، معيدة تعريف نفسها ككائن 

حـــي اجتماعـــي ومعرفي. وبذلـــك تحررت من 
مظلوميتهـــا ككائن مضطهـــد، وتخلصت من 
رهاب الجسد، وكان هذا نتيجة طبيعية لمسار 
طويل من التحولات التي عاشـــتها فأصبحت 

رقما صعبا لا يمكن تجاوزه.
من هنـــا، تبحث هذه الدراســـة في صورة 
المـــرأة وحضورها خلال قرن ويزيد من الزمن 
(1899-2009)، من خلال نماذج روائية مختارة 
لكاتبـــات لبنانيات تركن بصمـــة واضحة في 
تأسيس وانطلاقة الرواية اللبنانية والعربية 
واســـتمراريتها. فنحت صورة المرأة في هذا 
الكتاب نحو مســـار تصاعدي بدأ مع صورتها 
التعليميـــة الوعظيـــة زمن تأســـيس الرواية 
(1899-1912) متماثلـــة بذلـــك مـــع الرجل وما 

كتبه في تلك الحقبة، مرورا بمرحلة النهوض 
الخمســـينات  في  والأممـــي  القومـــي 
والســـتينات التي تتخـــذ فيها المرأة 
عـــن  الباحثـــة  المناضلـــة  صـــورة 
حريتها، إلـــى زمن الحـــرب (1975-
1990) الذي أصـــاب كلا الصورتين 
وإبـــراز  وتصدعـــات،  برضـــوض 
صورة جديدة لامرأة أكثر التصاقا 
إلى  وصولا  المنهـــار،  بمجتمعها 
صـــورة امـــرأة مـــا بعـــد الحرب 
المتصالحة  المرأة   ،(2009-2000)
مـــع جســـدها، والمكتوبـــة ذاتا 

واقعها  فـــي  والمنخرطة  مســـتقلة، 
نحو التجريب والتجاوز.

والمؤلفـــة جميلـــة حســـين، لبنانيـــة من 
مواليد لبّايا بقضاء البقاع الغربي. 
حائزة على الدكتـــوراه في اللغة 
العربيـــة وآدابها، وهي شـــاعرة 
وكاتبـــة وأســـتاذة جامعية، تعلّم 
مادة القصة القصيرة في الجامعة 
اللبنانية الأميركية بجبيل وناشطة 
فـــي المجال الثقافـــي والاجتماعي. 
كما ترأســـت جمعية حلقـــة الحوار 

الثقافي من 2009 إلى 2012.
فـــي  حســـين  جميلـــة  شـــاركت 
ونالت  وعربيـــة،  لبنانيـــة  مؤتمـــرات 
دروعا تكريمية على نشـــاطها الثقافي. 
نُشر لها العديد من الأبحاث في مجلات أدبية. 

حضور المرأة بمختلف صورها في المدونة السردية اللبنانية باختصار

◄ تستضيف مدينة تولوز الفرنسية 
لمدة أسبوع كامل وبتنظيم من 
مؤسسة ”هنا وهناك وفي مكان 

آخر“ مهرجانا للسينما الفلسطينية، 
وذلك بحضور مجموعة من 

الأكاديميين والمخرجين والفنانين 
العرب والأجانب. 

◄ افتتحت بلدية البيرة 
الفلسطينية، معرضا فنيا بعنوان 

”منتصب القامة“، ويشتمل على 
عرض 100 لوحة لـ60 طالبا وطالبة 

من منتسبي مشروعي ”الفنان 
اللذين  الموهوب“ و“الفنان الصغير“ 

تشرف عليهما المكتبة. 

◄ افتتح مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 

في بيت بن مطر بالمحرق 
البحرينية، معرضا للفنان سمير 

الصايغ بعنوان ”ألف بحروف 
كثيرة“.

◄ انطلقت فعاليات مهرجان 
كرامة لأفلام حقوق الإنسان في 

دورته السادسة، بالمركز الثقافي 
الملكي في عمان، وتشتمل فعاليات 
المهرجان الذي يستمر 6 أيام، على 

عروض أفلام من الأردن وسوريا 
ومصر والإمارات وغيرها من الدول.

◄ شهدت مدينة بوخارست في 
رومانيا حفل افتتاح معرض فني 

للفنان جورجيتا كونستانتينسكو، 
وقد لقي المعرض إعجاب 

الزائرين بسبب التناغم في الألوان 
والانسجام بين اللوحات. 

◄افتتحت بجامعة الأمير عبدالقادر 
في قسنطينة الجزائرية، الدورة 

الثامنة للمهرجان الوطني للشعر 
النسائي، وسط حضور ملفت لوجوه 

أدبية وثقافية.

{اختطاف الغابة} محكيات 
ذاتية لعبدالسلام الطويل

} طنجــة (المغــرب) - صدر عن منشـــورات 
جديـــد  كتـــاب  بطنجـــة،  إخـــوان،  أســـليكي 
للروائي والقاص والباحث والناقد والمترجم 
عبدالسلام الطويل بعنوان ”اختطاف الغابة“ 
والذي صنفـــه بـ“محكيات ذاتية“. يقع الكتاب 
في 90 صفحة من القطع المتوســـط وصمم له 

الغلاف طارق أسليكي.
نقرأ علـــى ظهر الكتاب: قـــد يتناول الأدب 
معاني، وليس أفـــكارا، إن الأدب ليس تفكيرا، 
ولا يمثل منزعـــا أو مقاربة أدبية أو علمية أو 
فكرية، وهو طبعـــا ليس تقريبا للفكر من قراء 
الأدب أو هو تقريب للأدب من قراء الفكر، وهو 
لا يقتصر على طرح الأســـئلة بصدد الأشـــياء 
التـــي لم تجد جوابا لها، وهو ليس تفكيرا في 
الأشـــياء التي لم تجد لها، وهـــو ليس تفكيرا 
في الأشـــياء التـــي وجدتها… وهـــو لا يهدف 
إلـــى تقديم الحلـــول، وهو ليس صـــدورا عن 
أيديولوجيا ما، أو فلســـفة مـــا، ولكن لا يمكن 

خلوّه من التفكير.
وعبـــد الســـلام الطويل، من مواليد ســـنة 
1963 بأحـــد الغربية (إقليم طنجة). نشـــر أول 
بجريدة  نص قصصـــي ”العازف على المـــاء“ 
الاتحاد الاشـــتراكي. أعماله ”مدائن الشمس“ 
(قصص)، ”شتاء وشيك“ (قصص)، و“أكاديمية 
(رواية)،  (رواية)، و“مطر المنور“  أرخميدس“ 

و“أيام مستعملة“ (شذرات).

} يبدو موضوع كتاب ”أجنحة في زنزانة“ 
للكاتب السوري مفيد نجم، وكأنه يتناقض 

مع عنوان سلسلة ”ارتياد الآفاق“ التي 
يفترض أنه صدر ضمن مقاربتها النصية 

والمشهدية. فعن أيّ آفاق يتحدث، آفاق الذات 
أم آفاق الموضوع؟

ولكن، حين تنتهي من قراءة الكلمة 
الأخيرة، تكتشف أن المعنى الذي توهمت أنك 

قبضت عليه في الصفحات الأولى، لم يعد 
هو المعنى ذاته.

ليس ارتياد آفاق الذات، موضوعا مألوفا 
في السرديات النثرية الرحلية، لأن الرحلة 

في تعريفها البسيط هي ارتياد الأمكنة 
المتعددة، مهما كانت ذاتية النص طاغية على 

الموضوع، فما بالك إن كان المكان لا يتجاوز 
حجم إسطبل الخيول في أقصى اتساعه؟ 

ولذلك يغدو الغور في مجاهيل الذات بحثا 
عن المعنى؛ مغامرة محفوفة بالمخاطر، لا 

سيما وأن نصوصا كثيرة صدرت حول هذه 
التجربة الإنسانية المريرة، بعضها التزم 

بمنطق اليوميات الوصفي، وبعضها الآخر 
وصل إلى غايته عن طريق تبني نمط روائي 

أو قصصي حاول أن يتحرر فيه من تكرار 
الوصف المادي وجموده. أما مفيد نجم 

فلم يعبأ كثيرا بالشكل، ولم يشغله النوع 
الإبداعي لنصه، فجاء مفعما بصدق وقوة 
يجعلان مجرد التفكير في الشكل لزوما لا 

يلزم.
ما هو معنى الفكرة أو البطولة في رحلة 

الجحيم هذه؟ هل ثمة بطولة في الزنزانة؟ 
وهل تساوي أي فكرة أو موقف، مهما 

كانا نبيلين، حالة امتهان الإنسان والعبث 
بجسده وروحه، التي يمارسها القامع 

بطريقة آلية تشوبها متعة غامضة؟ وما 
معنى أن تكون صاحب فكرة نبيلة وأنت 

ممنوع من قضاء حاجتك؟
أسئلة كثيرة تخطر بالبال وأنت تطالع 
صفحات الكتاب، لتصل إلى جواب موحد 
لتلك الأسئلة، ينفي المعنى ليستولد معنى 

آخر معاكسا للأول، ولكنه أكثر عمقا وإيغالا 
في فكرة ارتياد الآفاق.

ثمة سؤال آخر يطرحه عليك نص مفيد 
نجم خصوصا، ومن كتبوا نصوصا قاربت 

موضوع الاعتقال سرديا، وهو: ما الذي 
تركه عصر حافظ الأسد ووريثه لمؤرخ الزمن 

القادم؟ إنه ولا شك هذه النصوص التي 
تشبه نص مفيد نجم، فهي وحدها المنجزات 

التي يعتد بها حين يتصدى المؤرخ لقراءة 
المرحلة.

لم يفكر مفيد نجم في المؤرخ حين حاك 
نصه بعفوية وأناة، ولكنه حدد له، من دون 

أن يقصد، طريقا إجباريا لا بد له من سلوكه 
وهو يتجول في آفاق تلك الحقبة المظلمة من 
تاريخ سوريا. فكيف لمؤرخ أن يتجاوز نص 

نجم حين يبحث في أسباب الخراب الذي 
حاق بسوريا، والذي وصل إلى ذروته مع 

تدميرها على رؤوس أصحابها عبر استدعاء 
الغزاة الخارجيين والاستقواء بهم على أبناء 

البلد المنتفضين؟
لا تحضر الحكاية في نص مفيد نجم إلا 
لغاية محددة، أراد من خلالها إثبات فكرة ما 

أو نفيها، ولذلك تجده سرعان ما يتخلص 
من عبء القص، ليعود من جديد إلى ولعه 

الدائم بارتياد آفاق النفس والغوص في 
أدغالها الموحشة.

”أجنحة في زنزانة“ نص شائق في 
سرده، ولكنه موجع في صدقه، بل لعله 

يستدعي بعض العبرات التي لا يبدو أن 
الكاتب كان معنيا باستحضارها، فالنص 

في مبناه ومعناه لا ينتمي إلى هذه الذهنية 
التبسيطية، ولكنها لحظة الحقيقة التي تطل 

علينا من بعيد كشمس مشرقة أو غاربة في 
دياجير ذات، خبرت المعنى ووصلت إلى 

الغاية.

* كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

تيسير خلف

ارتياد آفاق الذات

مو

والمج ترجط

اليونـــان ســـيطر عليهـــا حـــكام 
فاســـدون علـــى مـــدى عقـــود، لا 
السياســـية  بالخبـــرة  يتمتعـــون 

والاقتصادية اللازمة

 ◄

 [ كتاب يتنبأون بانهيار بعض الاقتصاديات الأوروبية  [ سوق الفن صار يتمتع بأهمية كبرى في الأسواق المالية
ّ
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ثقافة
يقيـــم المجلس الأعلـــى للثقافـــة بالتعاون مع ســـفارة الأرجنتين 
بالقاهـــرة احتفاليـــة لإحيـــاء ذكـــرى الكاتب الأرجنتينـــي خورخي 

لويس بورخيس، وذلك يوم الخميس ١٠ ديسمبر الجاري.

يســـتضيف المســـرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء 
نـــدوة أدبيـــة بعنـــوان «ليلة في حـــب نجيب محفوظ»، بمشـــاركة 
الكاتبة سلوى بكر، والناقدة أماني فؤاد، والمخرج هاشم النحاس.

نظمـــت مؤخـــرا جمعية طلبـــة كلية العلـــوم الاجتماعيـــة، بدولة 
الكويت، أصبوحة شـــعرية للشـــعراء، مســـاعد الســـوارج، وهادي 

الفارس، وتدير الأمسية الإعلامية راشد الهلفي.

 [ بسيسو يستذكر رأي تورنييه: كتابات شكسبير وغوته للأطفال بها نقص

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية عن 

تخصيص محمية المرزوم في 
المنطقة الغربية كمنطقة خاصة 

لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية 
القديمة.

◄ تواصلت احتفالات بيت الشعر 
بمدينة القيروان التونسية بمناسبة 

افتتاحها، وذلك من خلال إقامة 
أمسية شعرية للشعراء الشباب.

◄ تقام يوم السبت ضمن فعاليات 
معرض جدة الدولي للكتاب ندوة 

بعنوان ”حول تجارب بعض 
رواد الأدب والثقافة في المملكة“ 

بمشاركة عبدالله بن سليمان مناع، 
ومحمد قدس، وحسن حجاب 

الحازمي.

◄كشف الصحفي والكاتب 
الأميركي مايكل دالي أن تمثال 

الحرية الشهير في نيويورك، 
استوحاه النحات الفرنسي الكبير 

فريدريك أوغست بارتولدي من 
نموذج امرأة مصرية.

باختصار

المسند

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} حيـــن طـــرح رولان بارث قبـــل أزيد من 
ثلاثة عقود ســـؤال ”هل الكلام نص؟“، كان 
مشـــغولا بمقامـــات المعنـــى، وبالتناقض 
المتأتـــي من الخلط بيـــن المفهومين، بيد 
أن طرح الســـؤال مجددا، لا يلغي احتمالا 
راجحـــا، ضمّنـــه فـــي غير مـــا موضع من 
كتاباته، مفاده أن النص قرين ســـوء النية 
فـــي الغالـــب، إذ الكلام ينبغـــي أن يمضي 
إلى محوه الأكيد، بينما النصوصية قرينة 
مرض الاســـتمرار والانتشار، التي تبتغي 
البقـــاء بعد مضـــي صاحبها إلـــى لحده، 
أي أن تتحول إلى آفة، تتدخل في شـــؤون 
الآخرين الأحياء، بعد انصرام وقت الكلام 
المقترن بصاحبه، ولأن ذرائع الكلام كثيرة 
من الأدب إلى السياســـة إلـــى العقيدة إلى 
الأخلاق، فإن الحديث المسترسل السقيم، 
والمصـــر علـــى النشـــوء والارتقـــاء، بات 
يتحمّل النصوصية، بقصد الشر غالبا، إذ 
لا نصوصية دون شـــطط إنســـاني أو نزغ 

شيطاني.
وعندما جمـــع الإمام أحمـــد بن حنبل 
الأحاديث التي سمعها وحفظها بأسانيدها 
المرويـــة فـــي كتاب، لـــم يكـــن يتصور أن 
مـــا صنفـــه ســـيتحول إلى نـــص بصولة 
وصولجـــان، كان فـــي اعتقـــاده أنـــه ألف 
مســـندا يصل كلاما بأشـــخاص، اصطلح 
علـــى تســـميتهم فـــي الأدبيـــات الدينيـــة 
بالصحابة، اســـتهدف أن يصل مروياتهم 
بالنبي (صلعم) الذي لم يقل يوما أنه خلف 
نصوصا، كان يتكلم ويمشي في الأسواق… 
والشيء الأكيد أن المجهود الذي بذله ابن 
حنبـــل هـــو حفـــظ كلام وترتيبه بحســـب 
قائليـــه، بيد أن ما ورد فـــي كتابه كثيرا ما 
نسيه غيره أو تناســـاه، ممّن أدرك حكمة: 
أن الكلام ينبغي أن يقمع نزوات الشـــطط 
والزيـــغ. ويبدو أن هاجـــس ابن حنبل كان 
بلغة العصر نصوصيـــا، بغض النظر عن 
الصدق والكذب، وبصرف النظر عن نوازع 
الشـــيطنة والشر، كان يســـتهدف تخليف 
كلام شديد القسوة، له أثره النافذ، الذي لا 
ينتهي عند حدّ وصل اللفظ بناطقه، وإنما 
وصل نص بنص. ولأنه شـــخص مسكون 
بالجمـــع، والترتيب، واختـــزال النصوص 
في الدوالي المنقولة من ســـلف إلى خلف، 
كان من الممكن جدا أن يمضي بشكل عابر 

في التاريخ وفي الثقافة والعقيدة.
لكـــن ما جعـــل صاحـــب كتـــاب واحد 
مشـــكوك فـــي قيمتـــه، يمضي فـــي إلهام 
مذهب عقدي مجنون بذاته له أسماؤه غير 
الحسنى العديدة، من السلفية إلى داعش، 
هو الســـبب ذاته الذي حـــوّل عبر التاريخ 
نصوصـــا ثانوية إلـــى منطلقـــات مؤثرة 
في الاحتـــراب الفكري، ثم وجـــود متلقين 
مســـتعدين لتأويل المحنة وسردياتها إلى 
نصوص، وفي هذا السياق بات مفهوما أن 
يتحول المسند إلى مصحف، ما دام كاتبه 
صاحب محنة، شـــيء شبيه في لغة اليوم، 
بكتابـــات معتقلـــي الرأي، التـــي كانت في 
بداياتها سرديات كلام تخبر العموم بقول 
مخصوص، قبل أن تتحـــوّل إلى نصوص 

مقدسة.

* كاتب من المغرب

} القاهــرة -  ينطلـــق عبدالرحمـــن بسيســـو 
فـــي كتابـــه ”أدب الأطفال بين كتابة الإنشـــاء 
وإنشـــاء الكتابة“ مـــن فكرة الكاتـــب والمفكر 
الروســـي تشيرنيشفســـكي، الذي يقـــول ”إن 
الطفل يريد أن يتحدّث الآخرون بصراحة، وأن 
يســـمّوا الأشياء بأســـمائها الحقيقيّة، فهو لا 
يصبر على الزّخرفـــة والتّلطيف، فإذا ما قلتم 

له إنّ قنديل البحـــر بنت لطيفة، وإنّ 
الميناتـــاوروس لا يـــأكل النّاس، بل 
يلاطفهـــم، أجابكم الطّفل في الحال: 
إنّكـــم تكذبـــون، إنّ وحوش الشّـــرّ 
لمضرّة حتىّ بالنّســـبة للنّاس، أو 
أنّكـــم تريـــدون خداعـــي والتّغرير 
بي، لأكـــوّن انطباعـــا رقيقا عنها، 
فإذا كان الأمر كذلك، فإليكم عنّي… 
إنّ التّفاهة التي تحدّثونني عنها 

لكريهة وكئيبة“.
من هذه المقولـــة التي صدر 

بها كتابه ينطلق بسيســـو لتركيز عناصر 
بحثه في مميزات أدب الطفل وطريقة الإنشاء 
فيه، مقسما عمله إلى أربعة أقسام كبرى هي: 
حـــول أدب الأطفال، وحول الكتابـــة للأطفال، 
وكتب الأطفال ومطبوعاتهم، وكتابة حرة تعي 

نفسها.

الطفل ليس كما نعرفه

يحـــاول كتـــاب ”أدب الأطفال بيـــن كتابة 
أن يكشـــف أهمّ  الإنشـــاء وإنشـــاء الكتابـــة“ 
السّـــمات الفكرية والفنية الواجب توفّرها في 
أيّ كتابـــة تتوخّى إمتاع الطفـــل وإفادته، من 
خلال نماذج تطبيقيـــة وأمثلة، تبيانا للطريق 

الأمثل لكتابة أدب الطفل.
يشير عبدالرحمن بسيســـو إلى أن الطفل 
لا يحب التّطويل، ولا يستســـيغ الثّرثرة، لذلك 
نجده يريـــد الوصول إلى المغـــزى، والوقوع 
علـــى الجوهري العميـــق ببســـاطة، أي دون 
استطراد تشتيتي مخل، أو تعقيد مربك. لذلك 
يرى الكاتب أن الاستطرادات، وتأجيل السّرد، 
والذهـــاب بعيدا عن الجوهري عبر إضافات لا 
تنسجم مع السياق الأساسي للحدث المروي، 
أو عبر اســـتطرادات تؤجل نمو الحدث، دون 
أن تضيـــف جديـــدا إليـــه، تنعكـــس جميعها 
انعكاسا ســـالبا على عملية التلقي، سمعا أو 
قراءة، وتدفع بالطفل إلـــى التعبير عن رفضه 
لهذا النوع من التعامل الساذج معه، وذلك عبر 

إشـــارات أو إيماءات يرســـلها محملة بدلالات 
رفضه العفوي. يطالب بسيسو في كتابه ”أدب 
الأطفال بين كتابة الإنشاء وإنشاء الكتابة“ أن 
تكـــون الكتابة الموجهة إلى الأطفال رشـــيقة 
رقيقة، غير مترهلة، ويســـتحث خطى الراوي 
ألا تحيد عن الهدف، بالابتعاد قدر الإمكان عن 
الجمل والعبارات والتراكيب الزائدة، لإحداث 
التشـــويق وشـــدّ الطفل لمتابعة 

القصة.
بسيســـو،  يرى  كما  والطفل، 
في ارتباط وثيق بما سبق، لا يقبل 
علـــى الحديث الغامـــض المموّه، 
والخالـــي من المعنـــى، إنه يريدنا 
أن نكف عن الرطانـــة، وأن نتحدث 
إليه بصراحة، وأن نســـمي الأشياء 
بأســـمائها، وإذ تتصل هذه الســـمة 
برفـــض التطويـــل والثرثـــرة، فإنها 
تشير إلى الامتعاض من جميع أشكال 
الخداع والتزوير والتزويق، فالطفل لا 
يســـتطيع الإقرار بما يخالف معارفه الناجمة 
عن صلته الحســـية بظواهر العالم، ومكونات 
وليـــس  والاجتماعـــي،  الطبيعـــي  المحيـــط 
بمقـــدوره أن يوافق على مخالفـــة انطباعاته 
ومدركاته عن الأشياء والأحياء والعلاقات إنه 
يتوق إلـــى تنمية هذه الانطباعات والمدركات 
بما ينســـجم مع ما تنطوي عليه من تصورات 
ومفاهيم تشـــكّلت في مخيلته وعقله، وكمنت 

في ذاكرته.
قد يتكوّن لدى الطفل انطباع بأن شـــجرة 
ما تغرد، ولكن هذا الانطباع يتحول إلى سؤال 
يقلقـــه، ويدفعه إلـــى البحث عـــن إجابة عنه، 
فإذا قلنا للطفل إنّ الشـــجرة تغرد، وســـكتنا، 
فإنه سيكتشـــف أننا نتعامل معه باستخفاف 
وتعال، وســـيرفض، من فـــوره، هذا النمط من 
التعامل المهين، وبالتالي، ســـيتجاهل قولنا، 
وســـيواصل البحـــث، بمفـــرده، للعثـــور على 

إجابة عن سؤاله.

كيف نكتب للأطفال

يرى عبدالرحمن بسيسو أن لأدب الأطفال 
سماته الخاصة، وأنّ هذه السّمات تزداد حدّة 
ووضوحـــا كلما قل ســـن الطفـــل، أو الطّفلة، 
اللذين نتوجـــه إليهما بكتابتنـــا، ولا تقتصر 
هـــذه السّـــمات، في رأيه، علـــى المضامين أو 
على طرائق تقديمها، وإنمـــا تبدأ من الفكرة، 
وتمرّ باللّفظـــة والمفردة والجملـــة والعبارة 
والتركيب اللغوي والأســـلوبي، وهي تشـــمل 
جميع البنى الجزئية والكلية للعمل الإبداعي.

إذن يذهب بنا الكاتب هنا إلى التســـاؤل: 
كيف نكتب للأطفال؟ ويجيب عن هذا الســـؤال 
بالانطـــلاق مـــن تمييـــز الكتابـــة الإبداعيـــة 
الموجهـــة للأطفـــال عـــن غيرها مـــن مجالات 

الكتابـــة وحقولها، فالكتابـــة كتابات، والأدب 
لغـــات،  واللغـــة  ثقافـــات،  والثقافـــة  آداب، 
والأســـلوب أســـاليب، كما يقول، والكتابة، في 
المحصلـــة النهائية وفي أغلـــب الحالات، هي 

رسالة ثقافية ذات موضوع.
يؤكد بسيســـو أنـــه على الكاتـــب المبدع 
أن لا يبـــث رؤيته عبـــر المباشـــرة والتلقين، 
وإنما مـــن خلال العلاقات الفنية، الأســـلوبية 
والبنائية والدلالية، للعمل الفني. فحين يدخل 
الكاتـــب في صلب عملية إبداعية تتداخل فيها 
نصوص عديدة مشكلة بؤر تناص تتفاعل فيها 
شـــخصيات وأحداث، لتبني أنساقا وسياقات 
وعلاقات، فإنه ينهمك في واقعة ســـيكولوجية 
إبداعيـــة هي أقرب ما تكـــون إلى تجربة رؤية 
داخليـــة تنهـــض علـــى ما يســـميه بسيســـو 
”ديالكتيـــك التّماهي والتّنـــاص“، حيث يتكفّل 
هذا الديالكتيك، منذ لحظة اشـــتغاله، بإنتاج 
بؤرة تشـــخيص مزجـــي تســـتقبل معطياته، 

فتصهرها، وتسكبها في النسيج النصي.
أدب  تميـــز  وخصائـــص  ســـمات  هنـــاك 
الأطفال، فتصله بالأدب في معناه العام وتحفر 
له سياقا خاصا في إطاره، ويذكر منها الصدق 
في الكتابة ومحاولة التكثيف وإزالة العناصر 
الزائلة، وعدم إدخال الطفل في بذخ خيالي قد 
يؤدي إلى نتيجة عكســـية بـــأن يرفض الطفل 
العمل الذي من المفروض أن يجتذب مخيلته. 
ويلفت الكاتـــب إلى أن فكرة الكتب المعدّة 
للأطفال خصيصا هي فكرة حديثة العهد. لذلك 
فـــإن وجهة نظره حـــول خصائص أدب الطفل 
الفنية تســـتند إلى التأمل في الأعمال الأدبية 
التي تستهوي الصغار في حين أنها لم توضع 
خصيصا من أجلهم، كما أسلفنا، وذلك لأن أيا 
من مبدعي هذه الأعمال لم يســـتهدف جمهورا 
مـــن الأطفال، ”وكلّ ما فـــي الأمر هو أنّهم، بما 
أوتوا من عبقرية، كانوا يكتبون بدرجة عالية 
من الإجادة والوضوح والإيجاز، وهي ميزات 
نـــادرة يصعب بلوغها، يســـرت على الجميع، 
وضمن ذلك الأطفال، قـــراءة كتبهم“. وفي هذا 

السياق، يستذكر بسيسو رأي ميشيل تورنييه 
الذي يعتقد أن ثمة نقصا لا يغتفر في إبداعات 
كتـــاب متميزين عظـــام، من أمثال شكســـبير 
وغوته وبلـــزاك، والدليل على ذلك أن ”الأطفال 

لا يستطيعون قراءتها“.
يتطـــرق الكاتب إلى تفاصيـــل دقيقة حول 
كتابـــة أدب الأطفـــال ويذكـــر مثـــلا الضمائر 
المســـتخدمة في الحكي والتي يجب أن تكون 
دقيقـــة جدا وغير متداخلة، كما يذكر أســـلوب 
دمج الســـرد بالحوار. فالحوار عنصر من أهم 
عناصـــر القـــص وأصعبها. ويخطـــئ الكتّاب 
حيـــن لا يتخذونـــه وســـيلة لتطويـــر الحبكة، 
وعرض الأحداث، وتعزيز بناء الشـــخصيات، 
وذلك لأن الالتفات، بانتبـــاه متفحص، إلى ما 
تقوله الشخصية، وكيف تقوله، كفيل بأن يمدّ 
القصة بثراء الحياة، وأن يجعلها أكثر إمتاعا 

وتشويقا وإفادة.
كمـــا يقرّ بأن تأســـيس الكتابة على وقائع 
الحياة هو المدخل الصحيح لإبداع فن واقعي 
بكل معنى الكلمة، لأنه فن لا يعكس الحياة كما 
تفعل المرايا، بل يعيد إنتاجها محولا التجربة 
الحياتية إلـــى تجربة فنية، فـــلا يكون النّص 
مجرّد وســـيط بين وســـطين (واقـــع وإبداع)، 
وإنما يكون واقعا فنيا مستقلا، مكتفيا بذاته، 

لأنه يتأسس على تحويل الواقع إلى الفن.
ويعرض عبدالرحمن بسيســـو بالتفصيل 
والأمثلة كيف للكاتب أن يبني حبكة قصصية 
موجهـــة للأطفال، في شـــكل جـــدول تطبيقي 
يتنـــاول فيـــه مختلـــف مراحـــل الكتابـــة من 

التخطيط إلى الإنجاز.

{أدب الأطفال} كيف نكتب لأجيال المستقبل

الأطفال هم الجيل الذي يجب الاعتناء به في أي مجتمع يسعى إلى التطور والتقدم وتحقيق 
النجاح، لذلك تتكشف الأهمية الفائقة التي ينبغي على المجتمع أن يوليها للمسائل المتعلقة 
ــــــاع الطفل وتثقيفه داخل المدرســــــة، وخارجها، ومن خلال مؤسســــــات الطّفولة التي  بإمت
تتعدّد مجالاتها، وتتباين نواحي اهتمامها. وأدب الطفل طريق هام للعبور بهذا الجيل إلى 
المســــــتقبل. لكن بقي أن ما يكتب للأطفال اليوم يثير جدلا كبيرا حول نجاعته من عدمها، 
إضافة إلى أن هذا النوع من الأدب ظل دون محددات ومعايير واضحة. ولقد صدر أخيرا 
للكاتب الفلســــــطيني عبدالرحمن بسيســــــو كتاب بعنوان ”أدب الأطفال بين كتابة الإنشاء 
وإنشاء الكتابة“ يحاول فيه ترسيخ أولى الخطوات النظرية والتطبيقية لكتابة أدب الأطفال.

الموجهـــة  الإبداعيـــة  الكتابـــة 
للأطفـــال تتميـــز فنيـــا وجماليـــا 
وأســـلوبيا عن غيرها من مجالات 

الكتابة وحقولها

 ◄

وقائع الحياة هي المدخل الصحيح 
لإبـــداع فـــن واقعـــي بـــكل معنى 
الكلمة، لأنه فن لا يعكس الحياة 

كما تفعل المرايا

 ◄

} لنــدن - صدر العـــدد 54 والأخير لعام 2015 
من مجلة بانيبال الثقافية، وجاء العدد بعنوان 
”أصـــداء“، وهـــو عبـــارة عـــن توليفـــة جميلة 
وفاخـــرة من الأعمـــال التي تعكـــس المواهب 

الأدبية المتنوعة في العالم العربي اليوم.
وقـــد كتبـــت افتتاحيـــة العـــدد مارغريت 
أوبانـــك التـــي أكدت أنـــه فـــي الأدب العربي 
المعاصـــر ثمة اتجاه لإبداع شـــكل أو نموذج 
من الأعمال التي يمكن تســـميتها بالسيرة أو 
الســـيرة الذاتية، تجمع بيـــن التاريخ الفعلي 
لـــة، وهـــذا  وشـــخصيات معاصـــرة أو متخيَّ
الأمـــر الـــذي لا يعدّ فـــي حدّ ذاتـــه خارجا عن 
المألوف، لكنه بين يدي هـــؤلاء الكتّاب، يتيح 
لهم من خلال الســـيناريوهات والشخصيات، 
إنجاز تحليل ودراســـة خلاقتيـــن وأصيلتين 
ومعمقتيـــن للقضايا الرئيســـية التي واجهت 
وتواجه مجتمعاتهم في الماضي أو الحاضر. 
وهنا يردّد التاريخ والذاكرة والحياة الواقعية 
صـــدى بعضهـــم البعـــض ويغنـــي كل منهم 

للآخرين جديد أغنياته.
وجـــاءت نصوص العـــدد 54 مـــن بانيبال 
كتأمـــلات عميقـــة مبدعـــة تتيـــح للقـــارئ أن 
إبداعيـــة  حقـــول  فـــي  ويطـــوف  يستكشـــف 
فســـيحة يتمـــازج فيهـــا الخيـــال والتاريـــخ 
والذاكرة والحياة الواقعيـــة. إذ يمثل الكتّاب 
الذيـــن نقرأ لهم في العـــدد الجديد، صدى من 
الأصداء الحقيقية للحياة في أساليب إبداعية 
متعددة تفخر بانيبال بنشـــرها في ترجماتها 

الإنكليزيـــة، آملـــة أن يلتفت إليها الناشـــرون 
ويقدمونهـــا إلـــى القـــراء فـــي أنحـــاء العالم 

بترجمات كاملة.
نجـــد فـــي العـــدد أيضـــا مقتطفـــات من 
روايـــات عربية، فنقرأ للروائية بدرية البشـــر 
من روايتها ”غراميات شـــارع الأعشـــى“، تلك 

عزيزة  بطلتهـــا  تجـــد  التي 
نفسها بين أحداث السينما 
الواقعية  الحيـــاة  وأحداث 
التـــي تخوضها يوميا، مثل 
اضطرارهـــا إلـــى أن تكـــون 
مجـــرد مراقبـــة صامتة لحب 
يجهضه  خفـــي  لكنه  متفتـــح 

زواج قسري.
المغربي  للكاتـــب  نقرأ  كما 
محمد برادة مـــن عمله الروائي 
التاريخـــي الأصيـــل ”بعيدا من 
الســـكات“  من  قريبا  الضوضاء، 

حيث نـــرى راجي الخريـــج العاطل 
عن العمل وهو يستغل عمله المؤقت مساعدا 
لمـــؤرخ يجمـــع المعلومات لمشـــروع يتعلق 
باســـتقلال المغرب كي يكتب روايته الخاصة 
متنقلا بين زمني ما قبل الاستقلال وما بعده.

ويقـــدم هـــذا العدد مـــن المجلـــة للكاتبة 
ابتســـام عازم مقتطفـــات من روايتها ”سِـــفْر 
الاختفـــاء“، وهـــي مطارحـــات متخيّلة لعبور 
التاريخ والذاكرة ذهابا وإيابا، تجري أحداثها 
فـــي تل أبيب ويافا في غضون 48 ســـاعة بعد 

استيقاظ الإســـرائيليين من النوم واكتشافهم 
أن الفلسطينيين برمتهم قد اختفوا.

ونقرأ كذلك مـــن رواية أمين الزاوي الأكثر 
التي  مبيعـــا ”اليهودي الأخير فـــي تمنطيط“ 
تـــدور أحداثها في جزائر العصور الوســـطى 
فهي قصة متخيلة عن فتى وفتاة مختلفين في 
العقيدة بين  الإسلام واليهودية يتناوبان 
روايـــة حكاياتهمـــا وتقاســـم الذكريـــات 
والرغبات  والأحقـــاد  الحـــب  وقصـــص 
المســـتعرة. والنص المقتطف المنشور 
هنـــا يتعلق بخالة تزوجت خمس مرات 

حتى لقبت بـ“آكلة الرجال“.
وللشـــعر نصيب في عـــدد بانيبال 
الأخيـــر الـــذي احتفـــى بالشـــاعرين 
عماد فؤاد، الذي يســـتحضر ذكريات 
مغامراته الطفولية مع جده، ذكريات 
حب متقد، ومـــوت موجع وإخلاص 
خجول، والشـــاعر جليـــل حيدر الذي 
يـــروي في قصيدته ”أســـد بابل“ حكاية أرض 
وطنـــه العراق، تلك الأرض التي عمّها الخراب 
برغـــم تاريخها الغنـــي العريق، فـــي قصيدة 

تغلي بالغيظ والحزن والسخرية المريرة.
ونشـــرت المجلـــة كذلـــك مجموعـــة مـــن 
القصـــص القصيـــرة، فنجد قصـــة ”الحديقة 
لإســـماعيل غزالـــي القصيرة في  اليابانيـــة“ 
حكاية حـــب ورحلة فانتازية عبـــر حديقة من 
قصائد الهايكو الياباني. أما قصة ”المراجم“ 
لنـــورة محمـــد فـــرج فهـــي استكشـــاف مثير 

للفضـــول فـــي أعمـــاق العلاقة بيـــن التأنيب 
اللفظي والجســـدي تقوم به فتاة قطرية شابة 

وهي تبحث في كتاب قديم عن الشتائم.
وتعدّ مقالة حســـين الموزانـــي حول لغته 
الأم، أو بالأحـــرى الافتقـــار إليهـــا والانتقـــال 
اللغوي الذي رافق تنقله بين البلدان، مساهمة 

غنية في سؤال العلاقة بين اللغة والهوية.
واستجابت بانيبال في هذا العدد لقرائها 
بنشر نصوص مســـرحية، وهي الجنس الذي 
يلعب دورا حيويا في الإنتاج الأدبي العالمي، 
فنشـــرت أول ترجمـــة إنكليزيـــة كاملة للنص 
للمؤلف  المنقح لمســـرحية ”حمام بغـــدادي“ 

والمخرج المسرحي العراقي جواد الأسدي.
وسعيا منها إلى تطوير الحوار الأدبي بين 
الثقافات والكتّاب فقد واصلت المجلة تعاونها 
مـــع مهرجان برلين الأدبي العالمي، لتقدم إلى 
القراء فـــي زاويتها المعنونة ”الأدب الضيف“ 
نصوصا لأربعة من الأدبـــاء العالميين الأكثر 
مبيعا، الذين يكتبون عن مستقبل المدن، حيث 
يقـــدم رودي دويـــل من إيرلنـــدا، راوي الحاج 
من لبنـــان/ كندا، بيريهـــان ماغدين من تركيا 
وبوعلام صنصال من الجزائر، وفرة من الزاد 
الفكري مـــن خلال نصوصهم حـــول القضايا 
التي تواجه المدن الكبرى في عالمنا المعاصر 
متطرقين إلى قضايا كبرى كالتمدن المتزايد، 
وكثافة السكان، والتغير المناخي، والأصولية 
الدينيـــة والتنامـــي المتســـارع لتكنولوجيـــا 

الإنترنت والكومبيوتر.

مجلة بانيبال: رحلة قراء الانكليزية في دنيا الادب العربي

الأطفال يريدوننا أن نكف عن الرطانة

م ما

ر
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يســـتعد النجم المصري هشام ســـليم للشروع في تصوير منوعات
مسلسله الجديد {كلمة سر}، حيث يجسد دور زوج النجمة 

التونسية لطيفة، المسلسل من إخراج سعد هنداوي.

تســـتعد الفنانـــة الهنديـــة ليلـــى خـــان للتعامل مـــع الفنان 
التونســـي فرحـــات الجويني، وذلـــك من خلال إنجـــاز فيديو 

كليب في الجنوب التونسي، ترويجا للسياحة التونسية.

طرحـــت النجمـــة أصالـــة أحـــدث أغنياتهـــا المصـــورة بطريقة 
الفيديو كليب تحت عنوان {عايشـــة علـــى اللي فات}، والتي تم 

طرحها ضمن ألبومها الأخير {60 دقيقة حياة}.

الأربعاء 2015/12/09 - السنة 38 العدد 10122

أمير العمري

} قـــد تكون فرنســـا هـــي أم الســـينما في 
الأول  الاختـــراع  صاحبـــة  فهـــي  العالـــم، 
للســـينماتوغراف، وهي التـــي تمتلك أكبر 
الســـينمائية  للمحفوظـــات  دار  وأعظـــم 
(سينماتيك) في العالم، وتضم أكبر مجموعة 
من الأفلام والوثائق والصور وكل ما يتعلق 
بتاريـــخ تطور الصناعة الســـينمائية. ومع 
ذلـــك فمعظم هذه المقتنيات محفوظة بعيدا 
عن عيـــون الجمهور، أما متحف الســـينما 
الباريسي فهو جزء صغير من السينماتيك 

الفرنسية.
وقـــد فشـــل الإنكليز فـــي الإبقـــاء على 
متحـــف الصور المتحركة الـــذي افتتح عام 
1988 بتبرعات عدد من المؤسسات الخاصة 
والأفـــراد، وأغلق عـــام 1999 بعد أن عجزت 
الحكومة عن تقديم الدعم المالي له، وهو ما 
يتسق مع نظرة الإنكليز الذين يحسبون كل 
شيء بالمنفعة المباشرة والمردود المالي، 
فمؤسســـة كهذه لا يتوقـــع أن تـــدرّ الكثير 
مـــن المال بالطبع. ولم يكـــن المتحف يليق 

بتاريخ السينما البريطانية العريق.
أمـــا المتحـــف الموجـــود فـــي مدينـــة 
تورينـــو الإيطاليـــة فهـــو بـــلا شـــك الأكبر 
والأجمـــل والأكمـــل فـــي العالـــم علـــى قدر 
علمي، ســـواء بتصميمه الفني الفريد الذي 
قدمه مهندس الديكور السويســـري فرنسوا 
كونفينـــو، أو بمســـاحته التي تبلـــغ 3200 
متـــر مربـــع والموزعة على خمســـة طوابق 
من بـــرج تورينو الشـــهير -رمـــز المدينة- 
أو بكـــمّ المقتنيـــات الهائـــل التـــي تشـــمل 
الكتب الســـينمائية والملصقات والملابس 
والتصوير  للعرض  الســـينمائية  والأجهزة 
والمونتـــاج من بدء تاريـــخ الاختراع حتى 
وقتنـــا هـــذا، والصـــور الفوتوغرافيـــة من 
الأفلام، والرسوم التوضيحية والجرافيكس 

وأعمال الفن.
وهـــو مثـــلا يحتـــوي 300 ألـــف ملصق 
ســـينمائي و80 ألف صـــورة و35 ألف كتاب 
ونحو 14 ألـــف بكرة من بكرات الأفلام، و20 
ألف قطعة أصلية من الأجهزة الســـينمائية، 
ولديه أيضا دار للعروض الســـينمائية على 
مسافة قريبة من البرج تعرض كلاسيكيات 
السينما والاكتشـــافات الجديدة من الأفلام 

القديمة التي يتم ترميمها.
ومتحـــف تورينـــو ليس مجـــرد متحف 
للعـــرض، بل هـــو معهد علمي يقدم بشـــكل 
خـــلال  مـــن  ســـواء  وتوضيحـــي  عملـــي 
المعروضات أو الأفلام التي نشاهدها على 
شاشات موزعة على أقسام المتحف، تاريخ 
تطور فن الســـينما فـــي العالم، ويأخذك في 
جولة شـــبيهة بمشـــاهدة فيلـــم، لكنه فيلم 
متعدد الطبقـــات والأســـاليب، حيث تنتقل 
مـــن مرحلة مـــا قبـــل الســـينما (الحفريات 
السينمائية) إلى ظهور الاختراع، ثم الفيلم 
الصامـــت ومنـــه إلى ظهـــور الأنـــواع مثل 
والواقعية  الموســـيقي،  والفيلم  الويسترن 

الجديدة، وغير ذلك.
الانتقـــال من طابـــق لآخر يتـــمّ إما عبر 
الصعـــود التدريجـــي فـــي ردهـــات دائرية 
طويلـــة، أو من خـــلال مصاعـــد مخصصة 
للزوار. والمساحة الرئيسية في المتحف أو 
الغاليري المفتوح يضمّ عددا من الشاشات 
التي تعرض عليها مقاطع من كلاســـيكيات 

السينما في العالم.
هـــذه القاعة تقع في قلـــب المبنى وعند 
التطلع إلى الأعلى تشاهد المصعد الرئيسي 
للبـــرج، وهو يصعد بالزوار إلى أعلى نقطة 
يمكن الوصول إليها من هذا البرج المسمى 
مـــول أنطونيليانا (نســـبة إلـــى المهندس 
اليساندرو أنطونيللي الذي صممه وأشرف 
على بنائه حتى وفاته وهو في التسعين من 

عمره، أما كلمة مول فمعناها كتلة).
وقـــد افتتح المبنـــى عـــام 1889، ويبلغ 
ارتفاعـــه 165 متـــرا، ويوصـــف بأنـــه أعلى 
متحف في العالم، فمتحف الســـينما يحتل 

معظم طوابقه.
متحف الســـينما في تورينو اكتمل عام 
2000، وأعيـــد تصميمـــه الجمالـــي البديع 
ليصبح علـــى ما هو عليه اليـــوم عام 2006 
قبيل افتتاح دورة الألعاب الشتوية العالمية 
التي شـــهدتها المدينـــة. ويتدفق عليه أكثر 
من نصف مليون زائر ســـنويا، ويعتبر من 

بين أكثر متاحف إيطاليا جاذبية للزوار.
وجود متحف للســـينما فـــي أي مدينة 
فـــي العالـــم يعتبـــر دليـــلا علـــى الاهتمام 
بفن الســـينما ومســـاواة هذا الفـــن بالفن 
التشـــكيلي، أي أنه يستحق أن تخصص له 
متاحـــف ومعارض، ومهرجانـــات لا تكتفي 
باســـتعراض الأزياء والســـير فوق البساط 
الأحمر، كما يقع فـــي الكثير من مهرجانات 
الســـينما بالعالـــم العربـــي.. ولكـــن هـــذا 

موضوع آخر.

* ناقد وكاتب سينمائي من مصر 
يقيم في لندن

عن متحف السينما
 في تورينو

هشام السيد

 } أكدت الفنانة المصرية المخضرمة سميحة 
حول مجالها  أيوب في حوارها مـــع ”العرب“ 
الفنـــي المفضل أن الفن بجميـــع روافده يعبر 
عـــن الإنســـانية والحياة، وواجـــب الفنان أن 
يعبر عـــن كل ما في هذه الحيـــاة، بما يفضي 
إلى تعزيـــز الإيجابيات ونقد الســـلبيات دون 

نقل العنف إلى الشارع من خلال الفن.
ســـميحة أيوب أكـــدت أن الجيـــل الجديد 
مـــن الفنانين يجتهد ويقـــدم ممثلين ومؤلفين 
ومخرجيـــن علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الجـــودة 
والموهبة، لكن المجال الفني يعاني زيادة في 

عدد الدخلاء من غير الموهوبين.
واعترفت أيوب فـــي حوارها مع ”العرب“ 
أنها لا تزال تشـــتاق إلى الماضي، حيث تفتقد 
مسرحيات ســـعد الدين وهبة (زوجها الأديب 
الراحـــل) وأصـــوات أم كلثـــوم وعبدالحليـــم 
وعبدالوهـــاب، لافتة إلـــى أن اختفاء الفنانين 
الكبار عن الساحة في الفترة الأخيرة، مرجعه 
ســـيطرة العملية التجارية والإعلانات ورأس 
المـــال، وتحكم كل هـــذه العوامل فـــي العمل 

الفني وما يتم تقديمه على الشاشة.
وزفّت ســـميحة أيـــوب لجمهورهـــا خبرا 
جيـــدا، حيث كشـــفت عن اســـتعدادها للعودة 
إلى المســـرح بعد ســـت ســـنوات غيـــاب، من 
خلال مســـرحية ”بئر الســـلم“ للكاتب الراحل 
سعد الدين وهبة، وإخراج سمير العصفوري، 
وستعرض على خشبة المسرح القومي، عقب 
انتهاء عرض مســـرحية ”ليلة مـــن ألف ليلة“ 

للفنان يحيى الفخراني.

ومسرحية ”بئر السلم“ أحدثت جدلا كبيرا 
عند عرضهـــا على خشـــبة المســـرح القومي 
لأول مرة عـــام 1966 بســـبب مضمونها، الذي 
يرصد جماعة من البشـــر غاب الضمير عنهم، 
فاشـــتغلوا بالسرقة والعبث في مقدرات الغير 
وخيانة الأمانة، وفي ذلك الوقت اعتبر البعض 
المســـرحية إســـقاطا على فترة حكم الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصر، خاصـــة في ظل 
اشتهار مؤلفها بمسرحياته الجريئة حينذاك.

رغـــم اعترافهـــا بوجـــود محـــاولات جادة 
لعودة المســـرح المحترم، قالت أيوب إن حال 
المســـرح من حال المجتمعـــات العربية، فهو 
مجـــرد مرآة لها، وما يعانيـــه هو نتاج الحال 

الذي وصلت إليه الشعوب العربية.
وترى ســـميحة أيـــوب التـــي قدمت نحو 
170 عملا مســـرحيا أشـــهرها ”سكة السلامة“ 
و“دمـــاء علـــى أســـتار الكعبة“، أن المســـرح 
ينتعـــش حاليـــا بخلاف مـــا يتـــم تداوله عن 
تدهور أحواله، حيث توجد مســـرحيات جيدة 
قادرة على أن تعيد البريق للمسرح من جديد، 
كما أن هناك اشـــتياقا واضحـــا من الجمهور 

لعروض المسرح القومي.
رمـــزا  كان  المســـرح  أن  أيـــوب  وأكـــدت 
للحضارة منـــذ عصر الفراعنة، وأن مســـارح 
الدولـــة في مصر قدمـــت أعمال كبـــار الأدباء 
العالميين والمصريين، وهو ما ســـاهم بشكل 
كبير في تشكيل الوعي الثقافي لدى المتلقي.

ورفضت مـــا يتـــردد عن خضوع مســـرح 
الستينات لما يسمى فرض الإرادة السياسية 
أو التوجيـــه الفنـــي، مؤكـــدة أنـــه كلام غيـــر 
صحيـــح، ومـــا كان يحدث هـــو أن الرقباء هم 
الذين كانوا يخافون، فهم يعتقدون أن الحاكم 
يغضـــب من الانتقاد، لهذا كانـــوا يخافون من 
الصـــورة الذهنيـــة الخاطئـــة التي رســـموها 

بأنفسهم للحاكم.
وقالـــت إن هذا رأيهم وليـــس رأي الحاكم، 
وهو ما ولّد ما يسمى بالرقابة الذاتية، وجعل 
الرقبـــاء في بعـــض الأوقات يســـيئون للنظام 

بوصمه بالقمع وغير ذلك من الصفات القاسية 
غير الحقيقية.

أيوب التي اشـــتهرت مع زوجهـــا الراحل 
الكاتب ســـعد الديـــن وهبة بالجـــرأة رفضت 
الظاهـــرة المحدثة في الوســـط الفني باتجاه 
عدد مـــن المنتمين إليه للعمل بالسياســـة في 
إطار منظم، باعتبـــار أن الجملة التي ينطقها 
الفنان داخل عمله الفني في الأصل سياســـة، 
ولا بـــد أن يكـــون له موقف كمواطـــن، وتعتبر 
أيوب أن انتماء الفنـــان لحزب يعبر عن آرائه 
أمر مرفـــوض، خاصة أن الفنـــان يملك منبرا 
خاصا به هو الشاشـــة، ويســـتطيع من خلال 
هـــذه النوعية من المنابر أن يقول ما يريد وما 

ينفع الناس.
وطالبت الفنانة الدولة بإشراك الفنانين في 
حملات القضاء على الإرهاب عبر الاســـتمرار 
في تقديم الأعمال التثقيفية، منتقدة في الوقت 
نفســـه أداء الإعلام المصري الـــذي يركز على 
توجيـــه النقـــد والســـلبيات، دون التفات إلى 
الإيجابيـــات، حيث تقول: لم نعـــد نرى ما يتمّ 
إنجـــازه علـــى أرض الواقع من طـــرق حديثة 
ومشـــروعات قومية، وإنما مجرد جرعات من 

أخبار تبعث على الإحباط والاكتئاب.
ســـميحة أيوب قدمت أدوارا فنية مختلفة، 
وتقمصـــت على خشـــبة المســـرح العديد من 
الشخصيات في أمهات المسرحيات العالمية 

أن  والعربية، ورغم ذلك أشـــارت إلى ”العرب“ 
الفنان لا يمكن أن يتشـــبّع فنيا، وتمنت تقديم 
دور يكون مكتوبا لصالح الناس بحنكة وبشكل 
فني راق وجميل، وفي حال وجدت ذلك يمكنها 

أن تقدم المال والجهد في سبيل ذلك.
وتعيش سميحة أيوب حالة نشاط فني في 
الفترة الأخيرة، فإلى جانب المســـرح، انتهت 
مؤخـــرا من تصوير مشـــاهدها في مسلســـل 
”أوراق التـــوت“، وقدمـــت دورا لافتـــا في فيلم 
”الليلـــة الكبيـــرة“ الـــذي عرض فـــي مهرجان 

القاهرة السينمائي الأخير.
عن مسلســـلها الجديد قالت أيوب: هو من 
تأليف أيمن ســـلامة وإخراج هاني إسماعيل، 
وبطولة يوســـف شـــعبان وصابرين وعدد من 
الفنانين العرب، ومن المقرر عرضه في شـــهر 

رمضان المقبل. 
ووافقت أيوب أيضا على بطولة مسلســـل 
”وحيـــدة“ للمخـــرج أحمـــد النحـــاس الذي لم 
يســـتقر علـــى باقـــي الفنانين حتـــى الآن، من 
المقرر عرضه في الموســـم الرمضاني المقبل 

أيضا.
أما عن الســـينما التي عـــادت إليها أيوب 
بعد ســـنوات مـــن الغياب منـــذ فيلمها الأخير 
”تيتـــة رهيبـــة“ مـــع محمـــد هنيـــدي، فقالت: 
الســـينما تنتعش رغم الظروف القاســـية في 

جميع بلدان الوطن العربي.

[ المجال الفني يعاني زيادة في عدد الدخلاء من غير الموهوبين
سميحة أيوب: أعيش حالة نشاط تلفزيوني وسينمائي غير مسبوقة

حال المسرح من حال المجتمعات 
العربية، فهو مرآة لها، وما يعانيه 
هو نتاج ما وصلت إليه الشـــعوب 

العربية

 ◄

المغرب يشارك الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ44

} الربــاط - احتفلـــت الســـفارة الإماراتيـــة 
فـــي المغـــرب بذكرى العيـــد الوطنـــي الرابع 
والأربعيـــن عبـــر إقامة معرض شـــاركت فيه: 
طيران الاتحاد وطيران الإمارات وشركة "إيغل 
هيلز" وشـــركة اتصالات المغرب التي تساهم 
فيها شـــركة اتصالات الإمارات وشركة إعمار 

وشركة العربية للطيران.
وشـــارك في الحفل الذي دعـــا له العصري 
ســـعيد الظاهري ســـفير الإمارات في المغرب 
إدريـــس الضحـــاك الأميـــن العـــام للحكومـــة 
المغربية وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات 
العســـكرية المغربية والأمنية وأعضاء السلك 
لـــدى  المعتمـــد  والعســـكري  الدبلوماســـي 
المملكـــة المغربيـــة، وعبد العزيـــز بن عثمان 
التويجـــري المدير العام للمنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والثقافة والعلوم وعادل صقر المدير 
العام للمنظــمـــة العربية للتنميـــة الصناعية 

والتعدين.
وشـــهد الحفـــل أيضـــا أعضاء الســـفارة 
والملحقية العســـكرية وعدد مـــن المواطنين 
ورجـــال المـــال والأعمـــال والثقافـــة والإعلام 
ونخبة من رؤســـاء جمعيات المجتمع المدني 
وعدة شخصيات تنتمي إلى عالم الفن والفكر 

والأدب. 
الشـــركات  أقامـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الإماراتية المســـتثمرة فـــي المملكة المغربية 
معرضا شـــاركت فيه: طيران الاتحاد وطيران 
الإمارات وشـــركة إيغل هيلز وشركة اتصالات 

المغـــرب التي تســـاهم فيها شـــركة اتصالات 
الإمـــارات وشـــركة إعمـــار وشـــركة العربيـــة 
للطيـــران، وذلك احتفاء بهـــذا الحدث الوطني 

الإماراتي. 
ونولى العصري ســـعيد الظاهري ســـفير 
دولة الإمـــارات بالمغرب والـــوزراء المغاربة 
وكبار المســـؤولين تقطيع الحلوى بعد عزف 

السلام الوطني الإماراتي والمغربي.
وأشـــاد إدريـــس الضحـــاك الأميـــن العام 
للحكومـــة المغربيـــة ومحمد بوســـعيد وزير 
الاقتصـــاد والماليـــة بالتطـــور الـــذي تعرفه 
العلاقـــات الإماراتية المغربيـــة والذي تؤكده 
الزيارة التـــي قام بها الملـــك المغربي محمد 
الســـادس إلـــى دولة الإمـــارات، والتي تعكس 
البلديـــن  بيـــن  القويـــة  الأخويـــة  الوشـــائج 
الشقيقين قيادة وشعبا، كما نوّه الأمين العام 
للحكومة المغربية بتجربـــة النهضة والنماء 

في دولة الإمـــارات بقيادة الشـــيخ خليفـة بن 
زايد آل نهيـان رئـيس الدولة. 

وأشـــادت الفعاليات الثقافيـــة والإعلامية 
المغربية بالشراكة الإســـتراتيجية الإماراتية 
المغربيـــة التي ســـاهمت في رفـــع التحديات 
التي تواجه المنطقة، واعتبرت هذه الفعاليات 
أن أبـــرز عنوان لهذا التلاحم والانســـجام هو 
الزيـــارة الملكية إلى دولة الإمـــارات وحفاوة 
الاســـتقبال والضيافـــة التـــي لقيهـــا الملـــك 
المغربـــي في الإمارات، الشـــيء الـــذي يحمل 
رســـالة قوية علـــى نموذجية وإســـتراتيجية 

العلاقات الإماراتية المغربية.
وقال الســـفير الإماراتي الظاهري إن هذه 
السنة شـــهدت حراكا اقتصاديا وتنمويا بين 
الإمـــارات والمغـــرب بفضل سياســـة البلدين 
الشـــقيقين، حيث تواصل تدفق الاستثمارات 
الإماراتية، وتبوّأت الإمـــارات المرتبة الأولى 

على صعيد الاســـتثمارات فـــي بورصة الدار 
البيضـــاء بـ55 مليـــار درهم مغربـــي، وقدمت 
الإمـــارات منحـــة للمغرب بــــ1.25 مليار دولار 
في إطـــار المنحة الخليجية التي تبلغ 5 مليار 

دولار على مدى خمس سنوات.
وســـاهم صندوق أبوظبي للتنمية بفعالية 
في دعـــم مســـيرة التنمية بالمغـــرب منذ عام 
1976، ومـــوّل على مدار 40 عاما 64 مشـــروعا 
تنمويا في قطاعات البنيـــات التحتية والنقل 
والموانـــئ والطاقة المتجددة بحوالي 2 مليار 
دولار.  وأشاد العصري سعيد الظاهري عاليا 
بالشراكة الإستراتيجية المتينة بين الإمارات 
والمغـــرب فـــي مختلف المجالات السياســـية 
والاقتصادية والأمنيـــة وغيرها من المجالات 
الحيويـــة، وأشـــاد كذلك بالتعـــاون الإماراتي 
المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي 

لكل التحديات الأمنية التي تواجه البلدين.

بمناســــــبة اليوم الوطني الرابع والأربعين 
ــــــة المتحدة،  ــــــام دولة الإمــــــارات العربي لقي
أقامت السفارة الإماراتية بالمملكة المغربية 
حفل اســــــتقبال ضخما، حضره عدد من 
المواطنين ورجال المــــــال والأعمال والثقافة 
ــــــة من رؤســــــاء جمعيات  والإعــــــلام، ونخب
المجتمع المدني، وعدة شــــــخصيات تنتمي 

إلى عالم الفن والفكر والأدب.

الأوساط الحكومية والإعلامية المغربية تشيد بتجربة النهضة والنماء في الإمارات

ســـفير الإمارات بالمغرب والوزراء 
المغاربة وكبار المســـؤولين قاموا 
بتقطيع الحلوى بعد عزف السلام 

الوطني الإماراتي والمغربي

 ◄

رغم تنوع أعمال الفنانة المصرية سميحة أيوب على مدى مشوارها الفني ما بين التلفزيون 
والسينما، إلاّ أنها واحدة من رموز المسرح في عصره الذهبي، حتى استحقت لقب ”سيدة 
المسرح العربي“ الذي أطلق عليها آنذاك. سميحة أيوب أعربت في حوار خاص لـ“العرب“ 
عن تفاؤلها بالمســــــتقبل، رغم المشــــــهد الضبابي الذي يحيط بكل شــــــيء الآن، بما في ذلك 
السياسة أو الفن، مشيرة إلى أن دروس التاريخ تؤكد أنه بعد كل فترة انحدار في الذوق 
العام والأعمال الفنية تأتي فترة صعود، ولهذا تتمنى أن يبادر الفنانون بالاجتهاد والسعي 

إلى ذلك من الآن.

سميحة أيوب: الفن بجميع روافده يعبر عن الإنسانية والحياة، أو لا يكون



} ميونيخ (ألمانيا) - تتمتع السيارات الرياضية 
متعـــددة الأغراض بشـــعبية كبيـــرة في جميع 
أنحـــاء العالـــم. ويقبـــل الكثيـــرون على هذه 
الموديلات لما تزخر به من مقاعد مرتفعة وحجم 
كبير، الأمر الذي قد ينعكس ســـلبا على المشاة 

عند حدوث تصادم.
وأشار نادي السيارات الألماني إلى أن سبب 
خطورة تصادم المشاة مع السيارات الرياضية 
متعـــددة الأغراض يرجع إلى حجم وهندســـة 
هذه الســـيارات، حيث يصطدم الشخص عادة 
بالأجزاء الصلبة في الســـيارة مثل حافة غطاء 
حيز المحرك الأمامية أو قفل غطاء حيز المحرك.
وبالنســـبة إلـــى الأضـــرار الناتجـــة عـــن 
التصـــادم مع الســـيارة فإن الأشـــخاص ذوي 
الأجسام الصغيرة عُرضة للمزيد من الأضرار، 
كمـــا أن أضرار الحادث ترتبـــط ارتباطاً وثيقاً 
بحجم السيارة، فالأشخاص الذين يصطدمون 

بســـيارة رياضية متعددة الأغراض يتم دفعهم 
بشكل أعنف.

وأوضحـــت اختبـــارات التصـــادم بمركـــز 
أبحـــاث الحـــوادث التابـــع لرابطـــة شـــركات 
التأمـــين الألمانيـــة بالعاصمة برلـــين في وقت 
ســـابق، أن ســـيارات الأراضـــي الوعـــرة ذات 
الخلـــوص الأرضي المرتفع (وهو المســـافة بين 
الأرض وأدنـــى نقطة في منتصف الســـيارة)، 
تتســـبب في حدوث المزيد من الأضرار مقارنة 
بالموديـــلات الأخـــرى ذات الخلـــوص الأرضي 
المنخفض، وذلك في حالة وقوع تصادم جانبي 
بالســـيارات الأصغر حتى عند الســـير بسرعة 

منخفضة نسبياً.
وينبغي على قائدي الســـيارات الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض أن يضعوا فـــي اعتبارهم 
أن ســـياراتهم تمثـــل خطورة أكبـــر على ركاب 

السيارات الأصغر.

واتضح مـــن اختبارات التصادم بســـرعة 
40 كلم/ســـاعة في جانب ســـيارة كومبي التي 
تنتمـــي إلى الفئة المدمجة، أنـــه كلما زاد حجم 
وكتلة الســـيارة المتســـببة في التصـــادم، زاد 
خطر الإصابة للركاب المتواجدين في الســـيارة 
المتعرضـــة للاصطـــدام. وظهرت علـــى الدمية 
الموجودة بمقعد السائق في السيارة الكومبي، 
بعد تصادم ســـيارة متعددة الأغراض، علامات 
واضحـــة لوقوع إصابات أكثر خطورة، مقارنة 
بالحـــوادث التـــي تتـــم محاكاتها باســـتخدام 
ســـيارة خفيفة للأراضـــي الوعرة أو ســـيارة 

مدمجة من نفس الحجم.
وقد أظهرت الدراســـة، التـــي قام بها نادي 
الســـيارات الألماني، أنه قد طرأت تحســـينات 
كثيرة على السيارات ثقيلة الوزن في ما يخص 
حماية المشـــاة منذ عـــام 2002، ويرجع ذلك إلى 
أعمال التطوير والتحسينات، التي تم إدخالها 

علـــى عناصر الســـلامة الكامنـــة. فلتقليل قوة 
التصـــادم بمقدمة الســـيارة تم تصميم مقدمة 

العديد من السيارات من مواد أكثر ليونة.
 وبالإضافـــة إلى ذلك تم تصميم غطاء حيز 
المحرك وشـــبكة المبرد ونطاق المصدم بحواف 
أقل، كما كان لنظام الكبح الاضطراري وأغطية 
المحـــرك النشـــطة أثر إيجابي فـــي التقليل من 

مخاطر التصادم.
وأوضـــح نادي الســـيارات الألماني أن هذا 
التطور الإيجابي تجســـده بعـــض الموديلات، 
حيث حصـــل الموديل هيونداي توســـكون في 
عام 2006 على نسبة 11 بالمئة في مجال حماية 
المشاة، بينما يصل الموديل الحالي من السيارة 

إلى نسبة 71 بالمئة.
يذكر أن مرسيدس أعلنت أن العام 2015 هو 
”عام الموديلات متعددة الأغراض“، في إشـــارة 

إلى أربعة موديلات متعددة الأغراض جديدة.

} دبي - عـــزّزت لينكولـــن التركيـــز المتزايـــد 
والالتزام حيال علامة الســـيارات الفخمة عبر 
حدث الانغماس في العلامة ”براند إيمرســـن“ 
الذي استمرّ لثلاثة أيام والذي استضاف أكثر 
من 100 مندوب من وكالاتها الإقليمية بالإضافة 
إلى الصحفيـــين البارزين الذين شـــاركوا في 

حدث حصريّ للقيادة التجريبيّة في دبي.
وقد شهد الحدث الإطلاق الإقليميّ للسيارة 
متعـــدّدة الأغـــراض الفخمـــة كبيـــرة الحجـــم 
لينكولـــن 2015 المتجدّدة، التي يُتوقّع أن تُطرح 
قريبـــا في صالات العرض، بينما اســـتعرضت 
سيارة لينكولن ”أم كيو سي“ الأولى من نوعها 
على الإطلاق، التكنولوجيـــات الفريدة والأداء 
الاستثنائيّ اللذين يميّزان هذا الطراز الجديد 

عن السيارات المنافسة.
الأغـــراض  متعـــدّدة  ســـيارة  أول  وتقـــدّم 
صغيرة الحجم من شـــركة لينكولن مزيجا من 
المهـــارة الحرفيـــة والأداء الفائق الذي يجعلها 
تتميّـــز في فئة الســـيارات متعـــددة الأغراض 

الصغيرة الفاخرة التي تشهد نموا متناميا.
سعة 2.3 لتر  وتتميز بمحرك ”إيكوبوست“ 
المتوفّـــر الجديد كليا، كما تقـــدّم مزيجا مثاليا 

من القوة الحصانية وعـــزم الدوران والتوفير 
في اســـتهلاك الوقود ضمن حزمة فاخرة تحُدّد 

معايير لينكولن أكثر فأكثر.
وتســـتخدم ســـيارة لينكولن ”أم كيو سي 
�2015 تكنولوجيـــات متطـــوّرة أيضـــا لتأمين 
قيـــادة رياضية فخمة ذات طابع شـــخصي مع 
تعزيـــز الراحـــة والملاءمـــة، ومنها استشـــعار 
الاقتراب الذي يســـمح للســـيارة بأن تستشعر 
عندمـــا يكون المفتـــاح الخـــاص بالمالك ضمن 
نطاق يصل إلى 8 أقدام، وهي مســـافة أبعد من 

أيّ مركبة أخرى في فئتها.
كما تمتاز الســـيارة بنظام لينكولن للتحكّم 
بالقيـــادة لتوفير قيـــادة دقيقة ومشـــوّقة عبر 
اســـتخدام التخميد المتكيّف باستمرار، ونظام 
التوجيه الكهربائي المعزّز آليا، ونظام التحكم 

النشط بالضجيج.
وللســـيارة مســـاعد الخـــروج مـــن الركن 
المتـــوازي ويســـتخدم أجهزة استشـــعار فوق 
صوتية لرصد حيّز مناســـب للركـــن المتوازي 
ويســـاعد في توجيـــه المركبة إلـــى ذلك الحيّز، 
مع احتفاظ الســـائق بالســـيطرة على الخانق 
والفرامل وناقل الحركة. أمـــا نظام المعلومات 

الخاص بالزوايا غير المرئية فيستخدم أجهزة 
استشـــعار مرتكزة على الرادار لمراقبة جانبي 
المركبة باستمرار وتنبيه السائق عندما تدخل 

المركبة نطاق النواحي غير المرئية.
وتهتزّ عجلـــة القيادة بفضـــل جهاز إنذار 
البقـــاء في خـــط الســـير عندما تبـــدأ المركبة 

علامات  عـــن  بالانحراف 

خطّ الســـير، ويعمل مســـاعد البقـــاء في خط 
الســـير معه عبـــر توجيه عجلـــة القيادة برفق 
للمساعدة في تنبيه السائق لإعادة المركبة إلى 

وسط خط السير.
ويســـتخدم نظام تنبيه الســـائق الكاميرا 
الأماميـــة (المثبّتة وراء مـــرآة الرؤية الخلفية) 
لمراقبة درجة تنبّه السائقين أو تيقّظهم ويطلق 
إنذاراً صوتياً ورســـالة منبثقة للتحذير 

عند تجاوز عتبة التيقّظ.
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سيارات

مدن العالم غير جاهزة لاستقبال السيارات ذاتية القيادة
[ ضرورة تغيير البنية التحتية للطرقات [ القوانين المرورية تلزم السيارات بسائق

السيارات الرياضية متعددة الأغراض تحتاج إلى تحسينات لمنع خطر التصادم

لينكولن تعزز موديلاتها الفخمة بتكنولوجيات فريدة

} لنــدن - تفاخـــر معظـــم شـــركات صناعـــة 
الســـيارات منـــذ فتـــرة طويلة بأن ســـياراتها 
المستقبلية ستكون من دون سائق، ولكن يبدو 
أنها لم تضع في الحسبان مدى استعداد المدن 
لاســـتقبال ســـيارات من هذا النوع من ناحية 

البنية التحتية والتشريعات القانونية.
ولكـــي تصبـــح الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
حقيقة واقعة، هناك تجهيزات هائلة ابتداء من 
البنية التحتية وانتهاء بالتشـــريعات يجب أن 
يتم إعدادها مسبقا قبل انطلاق هذه السيارات 
إلـــى المدن حول العالم. ذلك أن دراســـة جديدة 
كشفت أن 94 بالمئة من مدن العالم ما زالت غير 
مجهزة لاســـتقبال هذه السيارات في المستقبل 

القريب.
فقد كشفت الدراســـة التي أجرتها الرابطة 
الوطنيـــة أن 6 بالمئـــة فقط من أصـــل 68 مدينة 
شـــملتها الدراســـة، لديها خطـــط طويلة الأمد 
تأخذ في الحســـبان تأثيـــر الســـيارات ذاتية 
القيـــادة على البنية التحتيـــة للمدن وضرورة 

تغييرهـــا. وبينما وعدت شـــركة أودي بتقديم 
ســـيارتها من دون ســـائق إلـــى العالم بحلول 
عـــام 2016، إلا أن عدم جاهزية الكثير من المدن 
لاســـتضافة هذا النوع من الســـيارات، سيقلل 

كثيرا من الاستفادة القصوى منها.
طريـــق  تعتـــرض  التـــي  العقبـــات  ومـــن 
الســـيارات ذاتية القيادة، أن معظم الموديلات 
التي يجري تطويرها تحتاج إلى فترة يتم فيها 
تدريبهـــا على الأمور المفاجئة وغير الاعتيادية 

التي قد تعترضها أثناء السير في الشوارع، 
وأن عمليـــة التدريـــب هـــذه تتطلب تســـيير 
الســـيارات فـــي الشـــوارع وبين الســـيارات 
التقليديـــة، حيث أن بعض الأمـــور المفاجئة 
التـــي قد تظهـــر في وجـــه الســـيارة ذاتية 
القيـــادة لا يمكـــن محاكاتها فـــي مختبرات 

التطوير.
ويعد أحـــد أهم الأمثلة علـــى التخطيط 
المســـبق لتجهيـــز مـــدن العالـــم مـــن أجـــل 

اســـتضافة هذا النوع من السيارات، التعاون 

القائم حاليا بين شركة أودي ومدينة سومرفيل، 
بالقرب من بوسطن، حيث يجري حاليا تجهيز 
هـــذه المدينـــة بموقف لهذه الســـيارات مصمم 
خصيصا لاستيعاب الســـيارات ذاتية القيادة 

والسيارات التقليدية معا.
وبينما تتقدّم تكنولوجيا الســـيارات ذاتية 
القيـــادة، لا تـوجد بعد قوانين ســـير واضحة 
لاستخدامها، كما تسود مخاوف بشأن تحديد 
المسؤولية في حال وقوع حوادث. والمسؤولية 
القانونية في هذا المجال مازالت غامضة وهو 
ما يعني أنه مازال من غير المستحب استخدام 

سيارة آلية. وتحظر القوانين في معظم الدول 
استخدام السيارات ذاتية القيادة على الطرق 
العامـــة، واســـتحدثت 4 ولايـــات أميركية فقط 
قوانين تســـمح بتجربة هذه السيارات، بينما 
رفضـــت 15 ولايـــة أميركيـــة مشـــاريع قوانين 

متعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.
وتســـعى أوروبا إلى تعديل اتفاقية فيينا 
بشـــأن حركة المـــرور والتـــي تلزم الســـائقين 
بالسيطرة على سياراتهم ”في جميع الأوقات“، 
لأن المادة 8 من هـــذه المعاهدة التي وُقعت عام 
1968 تنص صراحة على أن ”كلّ مركبة متنقلة 
أو مجموعة من المركبات (المترابطة مع بعضها 

البعض) يجب أن يكون فيها سائق“.
وبـــدأت بريطانيا مجموعة مـــن التجارب 
التي ستوضح إمكانية نجاح السيارات ذاتية 
القيادة من عدمها، ووعدت الحكومة بمراجعة 
القوانـــين المروريـــة حتى 2017 للســـماح لهذه 

المركبات بالسير في شوارع بريطانيا.
وتفتقر سويســـرا أيضا لمبادئ توجيهية 
واضحة بخصوص السيارات الذكية. وضمن 
هذا السياق، أشـــار غيدو بيلمان، المتحدث 
باســـم المكتب الفدرالي للطرقـــات، إلى أن 
المادة 8 من اتفاقيـــة فيينا أصبحت ”مبدأ 
أساسيا من مبادئ التشريع السويسري“، 
مضيفـــا أنه لدى تأمـــل قوانين الســـياقة 
السويســـرية الأخرى، سرعان ما يستنتج 

المرء بوضوح أن أيّ مركبة تحتاج إلى ســـائق. 
لذلك فإن رودولف بليسينغ، العضو في جمعية 
”أوتو ســـويس“ المُســـتورِدة للســـيارات، يشك 
بجدية في ظهور السيارات الذكية على الطرق 
السويســـرية قريبا. ويقول في هذا الصدد ”إن 
المشـــاكل ليســـت تكنولوجية بل هـــي مرتبطة 
أكثر بالجانب التشـــريعي تحديدا. وســـتكون 
سويسرا مُضطرّة للانتظار ورؤية ما سيحدُث 

على المستوى الأوروبي“.
هـــذا وتعتقد أودي أنه لـــو أخرجنا الخطأ 
البشـــري مـــن المعادلة ســـتحتاج الســـيارات 
ذاتية القيادة مواقف للســـيارات ذات مساحة 
أقل بنســـبة 60 بالمئة من تلـــك التي تحتاجها 
الســـيارات الأخـــرى التقليدية. لكن الدراســـة 
كشـــفت أن عـــدم توفـــر خطـــط لتجهيـــز المدن 
الحالية ببنية تحتية طويلة الأجل سيؤدي إلى 

تضاؤل هذه الفوائد إلى حد بعيد.

تكشــــــف وســــــائل الإعلام عن الكم الكبير من الأخبار التي تتحدث عن مشروعات تطوير 
ســــــيارات لا تحتاج إلى سائق، وهذه الســــــيارات ستكون قادرة على القيام بكل شيء من 
الوقوف في أماكن الانتظار وحتى الســــــير على الطرق الســــــريعة. ومع ذلك فإنها مازالت 
إلى حد كبير حبيسة معامل الأبحاث والتطوير تنتظر ضبط القوانين المرورية التي تلائمها 

والبنية التحتية للطرقات التي تساعدها على السير دون عقبات.

عدم توفر خطط لتجهيز المدن 
ببنية تحتية طويلة الأجل يؤدي 
إلـــى تضـــاؤل الفوائـــد من ســـير 

السيارات ذاتية القيادة

◄

◄ بورش تخطط لتقديم سيارات 
كهربائية كليا عالية الأداء مع نهاية 

هذا العقد. وقالت الشركة إن السيارة 
ذات الأربعة أبواب، والتي تبدو 

كموديل مستقبلي لطرازها بورش 
باناميرا، ستكون قادرة على التنقل 

لأكثر من 500 كلم دون إعادة شحنها.

◄ ميتسوبيشي تصرح بأن الشركة لن 
تنتج جيلا جديدا من سيارات باجيرو 

الخاصة بالطرقات الوعرة لأنها لا 
تستجيب لاستراتيجية ميتسوبيشي. 
وتخطط الشركة للتركيز على سيارات 
الكروس الأصغر حجما بما فيها تلك 

التي تزود بوحدات قدرة هجينة.

◄ مرسيدس تقدم لوحش الأراضي 
الوعرة من الفئة ”جي“ باقات 

تجهيزات خاصة لإضفاء لمسات 
شخصية تعكس التفرد والتميز. 

وأوضحت الشركة أن الباقات تشتمل 
على ألوان طلاء إضافية والعديد من 

العناصر، التي تكتسي باللون الأسود. 

◄ بورش تعطي الضوء الأخضر 
لبدء العمل على سيارة تعمل بالكامل 

بالكهرباء، ومن المقرر أن تُطرح 
السيارة ”ميشين إي“ للبيع في نهاية 

العقد الحالي. وتبلغ السرعة القصوى 
في فئة السيارة المزودة بأربعة أبواب 

310 أميال في الساعة. وتنطلق من 
وضع الثبات إلى سرعة 62 ميلا في 

الساعة في 3.5 ثانية.

◄ فورد موتور وباحثون ألمان 
يطورون سترة جديدة تتيح للسائق 
محاكاة حالة قيادته للسيارة تحت 

تأثير المخدرات بمجرد الضغط على 
أحد الأزرار حيث تهتز عجلة القيادة 

تحت يد السائق وتصاب رؤيته 
بالضبابية. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

خبـــراء يؤكـــدون أن ســـبب خطـــورة تصادم المشـــاة مع الســـيارات 
الرياضيـــة متعددة الأغراض يرجع إلى الوزن الثقيل وهندســـة هذه 

السيارات.

ســـيارة لينكولـــن {أم كيـــو ســـي 2015} تســـتخدم تكنولوجيـــات 
متطورة أيضـــا لتأمين قيادة رياضية فخمة ذات طابع شـــخصي مع 

تعزيز الراحة والملاءمة.

دراســـة جديدة تكشـــف أن 94 بالمئة من مدن العالم وقوانينها ما 
زالت غير جاهزة لاســـتقبال السيارات ذاتية القيادة في المستقبل 

القريب.

سيارة لا تحتملها الطرقات العادية
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المركبة نطاق النواحي غير المرئية.
وتهتزّ عجلـــة القيادة بفضـــل جهاز إنذار

ي ي ي

خـــط الســـير عندما تبـــدأ المركبة البقـــاء في
علامات عـــن  بالانحراف 

وسط خط السير.
ويســـتخدم نظام تنبيه الســـائق الكاميرا
الأماميـــة (المثبّتة وراء مـــرآة الرؤية الخلفية)
لمراقبة درجة تنبّه السائقين أو تيقّظهم ويطلق
( ي رؤي ر ور ب ) ؤي

إنذاراً صوتياً ورســـالة منبثقة للتحذير
ق وي هم ي و ين ب برج ج

عند تجاوز عتبة التيقّظ.
ب ور ي و



أثــــارت مجلة كلوزر الفرنســــية  } باريــس – 
الشــــهيرة غضب اللاعب الفرنســــي الســــابق 
فرانــــك ريبيري، بتنــــاول حياته الشــــخصية 

وربطه في قضية دعارة.
واحتكم نجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي 
الفرنسي الســــابق فرانك ريبيري إلى القضاء 
من أجل مطالبة مجلــــة كلوزر بتعويض قدره 
400 ألف يورو لتســــببها في ”أضرار جسيمة 
للغاية لصورته وكرامته“ نتيجة ربطها اسمه 
فــــي قضية دعارة لم يكن فيها ســــوى شــــاهد 

عيان، وذلك وفق تكليف الدعوة القضائية.
ويقاضــــي ريبيــــري (32 عامــــا) مجموعة 
”ماندادوري ماغازين فرانس للنشر التي تتبع 
لهــــا مجلة كلوزر الشــــهيرة بمطــــاردة الحياة 
الشــــخصية للمشــــاهير، أمام المحكمة العليا 
فــــي نانتير ويطالبها بتعويض قدره 400 ألف 

يورو ”كتعويض عن الضرر المعنوي“.
وجاء في تكليف الدعــــوة القضائية ”كان 
فرانــــك ريبيري مرة أخــــرى ضحية لتصرفات 
جســــيمة ترتكبها وســــيلة إعلامية فرنســــية 
لغــــرض وحيد هو تشــــويه صورته“ من خلال 
التذكيــــر مجددا بقضية بائعــــة الهوى زاهية 
دهــــار في وقــــت يحاول فيــــه تضميد الجراح 

التي تسببت فيها وسائل الإعلام.
واعتبــــر ريبيري وعبــــر محاميه كارلوس 
البرتــــو بــــروزا أن المقال الذي نشــــرته المجلة 
تحت عنــــوان ”حصري، الفضيحــــة الجديدة 
يطال سمعته  التي ســــتهز الكرة الفرنســــية“ 

وكرامته.
 وأضــــاف فــــي بيان صــــدر عنــــه الجمعة 
الماضي ”مرة أخرى ورغم أن الســــيد ريبيري 
بعيد كل البعد عن أي تحقيق قضائي مشابه، 

تقــــوم مجلة كلــــوزر بتلفيق شــــائعات وليس 
معلومات“. وأكد مصدر من الشــــرطة الأربعاء 
الماضي أنه ”تم الاســــتماع إلى ريبيري في 26 
نوفمبر الماضي كشــــاهد وحسب من قبل فرقة 
ملاحقة القوادة فــــي باريس، وخرج حرا دون 

أن يوجه له أي اتهام“.
جديــــر بالذكر أن مجلة كلــــوزر مثلت أمام 
القضــــاء في قضايا مشــــابهة، إذ ســــبق وقرر 
دوق ودوقــــة كمبــــردج الأمير وليــــام وزوجته 
المجلــــة  مقاضــــاة  ميدلتــــون  كيــــت  الأميــــرة 
اعتبرتهــــا  لكيــــت  صــــورا  نشــــرها  بعــــد 
العائلــــة الملكيــــة ببريطانيا انتهــــاكا صارخا 

لخصوصيتهما.
كمــــا نالت كلوزر شــــهرة واســــعة بعد أن 
كشــــفت عن وجود علاقة غرامية بين الرئيس 
الفرنســــي فرانســــوا هولانــــد والممثلة جولي 

غاييــــه، التــــي بدورها قررت مقاضــــاة المجلة 
الشــــعبية علــــى اعتبار أنّ المجلــــة تعدّت على 
خصوصيتهــــا وحياتهــــا الشــــخصية. وعلى 
إثرها أصــــدرت محكمة فرنســــية حكما بحق 
المجلــــة، قضى بدفع غرامة ماليــــة إلى الممثلة 
الفرنســــيّة، تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، أي ما 
يعــــادل 20 ألــــف دولار أميركــــي، تعويضا عن 

المساس بالحياة الشخصية لها.

} لنــدن  – قالــــت فــــران أونســــورث رئيســــة 
مجموعة ”بي.بي.ســــي وورلد ســــيرفس“إنها 
لن تســــمح لتمويــــل الحكومة بــــأن يؤثر على 
استقلالية المجموعة فيما شرعت في التوسع 

إلى دول مثل روسيا وكوريا الشمالية.
وقبل خمســــة أعوام أعلنت الحكومة أنها 
لن تمول ”بي.بي.ســــي وورلد سيرفس“ ضمن 
إجــــراءات لخفض النفقات، لكن في مراجعتها 
الدفاعيــــة الشــــهر الماضي غيــــرت الحكومة 
منهجها وتعهــــدت بتقديــــم 289 مليون جنيه 
إســــترليني (433.5 مليــــون دولار) من أموالها 

للمجموعة على مدى خمسة أعوام.
وقالت ”نهدف إلى أن نكون الدولة الرائدة 
في مجال القوة الناعمة، باســــتخدام مواردنا 
لبنــــاء علاقاتنا يمكن أن تبــــرز وتعزز نفوذنا 

في العالم“.
القــــرار الحكومي جاء بعــــد معاناة هيئة 
الإذاعة البريطانية بي بي ســــي من تراجعٍ في 

تمويل ”خدماتها الإعلامية الخارجية“.
وكان المدير الســــابق لشبكة بي بي سي، 
بيتــــر هوروكــــس، حذر مــــن تفــــوّق القنوات 
المملوكة للدولتين الروسية والصينية ماليا، 
وســــط مخاوف كبيرة من الوقائع التي تشير 
إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة تخسران 

”حرب المعلومات“ العالمية مع الكرملين.
 وفــــي تقرير نشــــرته صحيفــــة الغارديان 
البريطانية، أشارت فيه إلى أن هوروكس أكّد 
أنه يجب على الوزراء ”مراجعة الإنفاق خارج 
بريطانيــــا، وإعــــادة النظر في كيفيــــة تمويل 
خدمة بي بي ســــي العالمية، وذلــــك في إطار 
مكافحــــة موجة الدعاية التــــي تجتاح أوروبا 

والمدعومة من موسكو“.
 وأكّد تقرير الغارديان تزايد القلق الدولي 

بشــــأن تطوّر مجال الأخبار في قناة ”روســــيا 
بتمويل مــــن الكرملين، خصوصا بعد  اليوم“ 
التدخــــل العســــكري الروســــي فــــي أوكرانيا 
والصراع مع الغرب. علما أن وزارة الخارجية 
كانت قد أوقفت التمويل للخدمة العالمية منذ 
أبريل العــــام الماضي، وأصبحــــت الميزانية 

السنوية تأتي من رسوم الترخيص.
وفــــي مداخلــــة هاتفيــــة على موقــــع ”بي.
أجابت أونســــورث مدير مجموعة  بي.ســــي“ 
وورلد سيرفس عندما سئلت إن كانت الأموال 
الجديدة من الحكومة ســــتؤثر على الاستقرار 
والمصداقية الصحفية للمجموعة بـ“لا، نحن 

عازمون على ألا يكون هذا هو الوضع“.
وســــتمول المبالغ المالية توســــع خدمات 
الشــــمالية  كوريــــا  لتشــــمل  (بي.بي.ســــي) 
والمناطــــق التي تتحدث الروســــية والشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا فيما تقلص حكومة رئيس 
الــــوزراء ديفيد كاميرون الإنفاق على القنوات 

الدبلوماسية التقليدية.
وســــبق أن وعد رئيس مجلس أمناء هيئة 
الإذاعــــة البريطانيــــة جمهورها التــــواق إلى 
أعلــــى قيم المســــؤولية فــــي الأخبــــار بإقناع 
الحكومة البريطانية بعدم التخلي عن الذراع 

الدولية للشبكة ”بي بي سي وورد نيوز“.
وقــــال كريس باتــــن إنه عمل علــــى إقناع 
وزارة الخارجية البريطانية باســــتمرار بدعم 
الخدمة العالمية في الشــــبكة، والحيلولة دون 
تحويلها إلى قناة تجارية تمول نشــــاطها من 

الإعلانات.
واعتبــــر اللــــورد باتــــن الــــذي كان حاكما 
لهونغ كونغ، الخدمة العالمية لـ“بي بي سي“ 
جزءا مهما من قوة بريطانيا الناعمة حســــب 

تعبير وزير الخارجية ويليام هيغ.
وعبــــر عن فخره بالخدمــــة العالمية لهيئة 
الإذاعة البريطانية، مؤكدا أهمية حمايتها من 

قبل وزارة الخارجية البريطانية.
وقــــال في مقابلــــة مع صحيفــــة ”صنداي 
تلغــــراف“ ”إذا أردت أن تعــــرف كم هي جيدة 
ومهمة بي بي سي، اذهب إلى أي مكان آخر“.

الإذاعــــة  لهيئــــة  العــــام  المديــــر  وكان 
البريطانية الأسبق مارك تومسون قد وجه في 
وقت ســــابق انتقادات في ما يخص المعايير 
والقيم الصحفية التي تصر بي بي ســــي على 
الالتــــزام بها، معتبرا أن لا مكان للحياد اليوم 
فــــي ظل التغيرات العالمية وســــيطرة الإعلام 
الجديد، ووصف قواعد الحياد على شاشــــات 
التلفزيــــون بأنهــــا أضحــــت قديمــــة ولا مكان 
لها اليــــوم في مجتمــــع الفضــــاء الإلكتروني 

والإعلامي المفتوح على الإنترنت.
وطالب تومســــون الذي انتقل إلى رئاسة 
تحريــــر صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز، قنوات 
”بــــي بي ســــي“ بالتخلص من قواعــــد الحياد 
التلفزيونية القديمة ومنافســــة ”فوكس نيوز“ 

في استقطاب المشاهد في عصر الإنترنت.
وأكد تومســــون خلال مشــــاركته في ندوة 

إعلاميــــة في المبنــــى الحكومــــي ”وايتهول“ 
فــــي العاصمة البريطانية لنــــدن، أن الإنترنت 
يهــــدد بانهيــــار التلفزيون إن لــــم يتكيف مع 
المستقبل، وأنه لم يعد من المنطقي لخدمات 
”بي بي سي“ و“القناة الرابعة“ في التلفزيون 
البريطاني احتكار المنافســــة وســــط البدائل 

الهائلة للمشاهد على الإنترنت.
وهنــــاك خشــــية واســــعة فــــي بريطانيــــا 
والغرب عموما من خطاب قناة روسيا اليوم، 
التي اســــتطاعت جذب جمهور واسع لها في 
الغرب، ويصل عدد مشــــاهدي ”روسيا اليوم“ 
إلى 700 مليون مشــــاهد، فيما لم يُحدد، بدقة، 
عدد متابعيها خصوصا مع بثها بالأســــبانية 

في أميركا الجنوبية.
 ويرجح خبراء أنّها ســــتقترب من جمهور 
علاقته سيئة بالقنوات الأوروبية ــ الأميركية 

افتتحت  عمومــــا. وكانــــت ”روســــيا اليــــوم“ 
مقر قناتهــــا الموجهة إلــــى الجمهور الناطق 
بالإنكليزيــــة فــــي ميلبانــــك، إحــــدى ضواحي 
لنــــدن، وأعلنــــت أنها ســــتعقب هــــذا بإطلاق 
قنوات خاصــــة ناطقة بالفرنســــية والألمانية 
خلال العامين المقبلين لتضيفها إلى اللغات 
التــــي تبث بهــــا، وهي الأســــبانية، والعربية، 

والروسية.
يُستعمل  وقد بدأ تعبير ”الحرب الناعمة“ 
كثيرا لتفســــير ما يحــــدث إعلاميا على الأقل. 
في هذا السياق، يقول الرئيس السابق لشبكة 
 ،ITN قنــــوات التلفــــزة البريطانية المســــتقلة
ستيوارت برفيس ”إنّها الحرب الناعمة التي 
تــــرث الحرب البــــاردة. الــــروس والصينيون 
يدعمون أنظمتهم بكل الوسائل، وبريطانيا لا 

تنفق ما يكفي، وهذا واضح“.
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ميديا
[ شبح «روسيا اليوم» يغير اتجاهات الإعلام الغربي [ هيئة الإذاعة البريطانية تهدف إلى الريادة كقوة ناعمة

بي بي سي تؤكد استقلاليتها مهما بلغ الدعم الحكومي

أبواب المعركة لا تغلق

تصر الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية على أنها لن تســــــمح للدعم الحكومي مهما 
بلغــــــت قيمته من التأثير على اتجاهاتها أو خطها التحريري في ظل مخططاتها للتوســــــع 
الإعلامي باتجاه دول أخرى مثل روسيا وكوريا الشمالية، مع بروز مخاطر خطاب روسيا 

اليوم المؤثر في القضايا الحساسة للغرب.

مجلة كلوزر أمام القضاء مجددا بتهمة تلفيق الشائعات للاعب شهير

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دافع الفاتيكان عن قراره 
بمحاكمة صحفيين نشرا 

كتابين بهما معلومات محرجة 
حول الشؤون المالية للكنيسة 

الكاثوليكية، ورفض التلميحات بأن 
المحاكمة تمتهن حرية الصحافة.

◄ أعد حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا 

تقريرا، أكد فيه أن الرقابة المفروضة 
على الصحافة وصلت إلى درجة 
لا تصدّق. ولفت التقرير إلى أنه 

في عام ٢٠١١ تم حظر ١٥ ألفا و٥٦٢ 
موقعا إلكترونيا فيما ارتفع هذا 
الرقم إلى ٩٦ ألفا و٩٨٠ موقعا في 

.٢٠١٥

◄ قال خالد البلشي، مسؤول 
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين 

المصرية، إن النقابة تقدمت ببلاغات 
للنائب العام المصري، تخص ١٨ 

صحفيا محبوسا، منهم ٧ يعانون 
من أوضاع صحية متدهورة، 
والبقية انتهت مدة حبسهم 

الاحتياطي دون أن تصدر ضدهم 
أحكام قضائية، ما يعني عدم 

قانونية استمرار حبسهم.

◄ قالت قناة الجزيرة التلفزيونية 
القطرية في تغريدة على تويتر إن 
مصورا يعمل لديها توفي الاثنين 

متأثرا بجروحه بعد عدة أيام 
من إصابته في محافظة حمص 

السورية. ولم تذكر أي تفاصيل عن 
عمره أو جنسيته.

◄ صرح رئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوسيتش بأن وزير الدفاع 

براتيسلاف جاسيتش يجب أن 
يتنحى من منصبه بعدما وجه 

تعليقا جنسيا لمراسلة تلفزيونية. 
وأضاف فوسيتش ”لا يمكنه البقاء“ 

في منصبه.

باختصار

«هنـــاك خلط بـــين الصحافـــة الإلكترونية والسوشـــيال ميديا؛ 

لذلك يجب أن يكون هنـــاك تقنين من خلال الجماعة الصحفية 

نفسها، وضوابط شخصية للصحفي بتقديره للمسؤولية».

سعيد وهبة
صحفي مصري

«يجـــب إقامة دورات حول اللغة العربية للإعلاميين في ليبيا، هناك 

الكثير من المصطلحات الغريبة في الأشرطة الإخبارية المتحركة، 

ليس لديها أي صلة باللغة العربية». 

مفتاح ابريك الغرياني
عضو مجمع اللغة العربية في ليبيا

«مهنـــة الصحافة تفتقر إلى قضـــاء متخصص في المجال، والقضاة 

يتعاملـــون مع الصحفي مثـــل اللص الذي يســـرق، ومن دون الأخذ 

بعين الاعتبار أنه يلعب دورا مجتمعيا مهما». 

  محمد البريني
صحفي مغربي

ميونيخ  بايرن  نجم  ريبيري  فرانك 

الألمـــانـــي يــطــالــب مــجــلــة كــلــوزر 

يــورو  ألــف   400 ــدره  ق بتعويض 

لتسببها في أضرار لصورته

◄

فران أونسورث:

باستخدام مواردنا لبناء 

علاقاتنا يمكن أن نعزز 

نفوذنا في العالم

} كان هواة الكتابة شعرا ونثرا وتعليقا 
حتى وقت قريب يرسلون ما تجود به أقلامهم 

النامية إلى الصحف والمجلات، وينتظرون 
بتلهف لأيام وأسابيع لعلها تنشر لهم بضعة 

أسطر في بريد القراء، فيقتنون الصحيفة 
ويتباهون بما نُشر لهم فيها أمام معارفهم.

وكانت مصادر المعرفة والثقافة هي 
الكلمة المطبوعة على الورق، وكان من 

المناظر المألوفة في عصر ما قبل الإنترنت 
أن ترى العديد من الشباب يحملون معهم 

كتابا غير مدرسي كدلالة على اهتمامهم 
الثقافي حتى وإن لم يقرأوا ذلك الكتاب الذي 

يحملونه معهم أينما ذهبوا. وأعرف شابا 
بقي يحمل كتابا معينا لأشهر وأشهر حتى 

اسمر غلافه من تعرق يديه، لم يفتحه إلا 
مرة واحدة ليضع بعض الخطوط بصورة 

اعتباطية وعشوائية تحت سطر هنا وسطر 
هناك ليثبت لمن يفتح الكتاب أنه لم يقرأه 

فحسب بل ودرسه بتعمق وأشار على بعض 
مقاطعه المهمة!

وفي فترة ما قبل عصر الإنترنت كان 
الإنسان يتعامل مع الثقافة والمعرفة باحتكاك 

مباشر وتفاعلي بين المتلقي والأكاديمي 
والمتخصص والناقد والباحث في معادلة 

متطورة تمنح التعلم روحا لا تجدها في هذه 
الشاشة الصغيرة العجيبة التي تكاد أرنبة 

أنفك أن ترتطم بها وأنت تبحلق في ما يظهر 
عليها لساعات وساعات.

لقد جاء الإنترنت ليُساوي بين الجميع، 
المثقف والأمي، الذكي والغبي، المتحضر 

والمتخلف، الموهوب والقاصر، المعلم 
والمتعلم، وقد يسر لهم جميعا الوصول إلى 

الشبكة العنكبوتية التي تربط كل سكان الكرة 
الأرضية، يتحاورون، ويتبادلون الأفكار، 

والآراء الراقية والهابطة، وينتقدون من هم 
أرقى منهم ومن هم أدنى منهم، من خلال 

مواقع تواصل إلكترونية لا يمكن تحجيمها 
ولا ردع من يمارس من خلالها أنشطته 

الفكرية والأخلاقية والمزاجية والذوقية!
الإنترنت أسقط الحواجز، بين الجاهل 
والعالم، وألغى الكثير من حدود الاحترام 
واللياقة وآداب التخاطب والأمانة الفكرية 

والنزاهة، وفتح الأبواب مشرعة أمام 
السرقات الأدبية وصار من السهولة نقل 

فقرة أو جملة من موضوع منشور، وإلصاقها 
في مقال أو مداخلة يدعي كاتبها أنها من 

بنات أفكاره، ولا يخجل من هذه اللصوصية 
الموثقة.. ووصلت الوقاحة عند بعض معوقي 

الثقافة التجاوز على الأحياء والأموات من 
رواد الفكر والأدب والثقافة، ولا تستغرب من 
رؤية نكرة ينتقد أو يقلل من قيمة شخصيات 

مشهود لها بأدوارها البارزة في مجالاتها.
ولقد أتاح الإنترنت عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي الفرصة لمن كان يحلم بنشر سطر 
واحد له في جريدة  لأن ينشر ما يسميه 

أدبا أو شعرا أو نقدا، وهو مجرد تسفيط 
كلام ساذج وخربشة، لينبري عدد من مدمني 
فيسبوك لإبداء علامات الإعجاب، وكلما زاد 

حجم السخف والسطحية في ما هو منشور، 
ازداد عدد المعجبين والمصفقين، وسرعان 

ما تطلق عليه الألقاب فيصبح الشاعر الكبير، 
والأديب الفذ، والناقد اللامع والفنان المبدع.. 

وتصبح لصاحبنا جوقة من المعجبين 
والمؤيدين قد يلتقيهم في مقاهي حارته 

ويدفع عنهم ثمن الشاي.
يجلس مدمنو الإنترنت ساعات طويلة 

يديرون معارك دون كيشوتية في الدين 
والسياسة والثقافة، يهاجمون وينتقدون 

ويمدحون ويذمون بأسمائهم الصريحة أو 
المستعارة، وكل منهم على لسانه قاموس 

من مصطلحات الابتزاز الأخلاقي والعاطفي 
والديني والسياسي والوطني للتقسيط أو 

للرفع والتصعيد.
 الإنترنت وهو أعظم وأرقى اختراع 

أنجبه العقل البشري منذ اختراع السومريين 
للكتابة والعجلة، منح الفرصةَ للجميع 

لاستخدامه، لكن للأسف الشديد لم يستطع 
أن يفرق بين الغث والسمين، بين النافع 

والمؤذي وبين أطياف المستخدمين، فاكتظت 
ملايين المواقع في العالم بغوغاء النشر 

الإلكتروني يمارسون سرقة الملْكيات الفكرية، 
وتفخيخ الشباب المغيب والتصفيق للتفاهة 

والسذاجة ومخاصمة الثقافة، مقيمين 
امبراطوريات لنفايات الفكر والعفن وتلويث 

البيئة الإلكترونية، ليس بأقل خطرا من 
تلويث مناخ العالم.

فهل من مؤتمر عالمي للحد من تلوث 
البيئة الإلكترونية؟

أو هل من مظاهرات تدعو إلى التخلص 
من نفايات الإنترنت كتلك التي حدثت 

منتصف عام 2015 للتخلص من نفايات 
شوارع بيروت؟

نفايات الإنترنت

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} بغداد – صور وصفت بـ”المخزية“ انتشـــرت 
علـــى فيســـبوك العراقـــي تظهر بعـــض أفراد 
الجيش بصـــدد تدليك أقـــدام إيرانيين قدموا 

لإحياء ذكرى الأربعينية.
وكانـــت موجـــة بشـــرية قادمة مـــن إيران 
قدرت بأكثر من نصف مليون إيراني اجتاحوا 
العـــراق في المدة الأخيـــرة ودخلوا عنوة دون 
جـــوازات ســـفر ولا تأشـــيرات، ولا أي أوراق 
ثبوتية، بذريعة زيارة المراقد الشيعية المقدسة 

في كربلاء والنجف!
وأثارت الصور موجـــة غضب وتهكم على 
المواقـــع الاجتماعية. وكانـــت التغريدة الأبرز 

”هذا جيش العراق في عهد الملالي“.
وكتـــب معلق ”بـــدلا من أن يقـــوم الجيش 
بتكســـير أقـــدام المقتحمين وملاحقـــة جموع 
الإرهابيين الإيرانيين فإنه ويا للســـخرية كلف 
بمهمة عار تاريخية غير مسبوقة، وهي مهمة 
المســـاعدة في تدليك أقدام الـــزوار الإيرانيين 
وغســـل أرجلهم أيضا، فـــي فضيحة تاريخية 
لـــم يشـــهدها العـــراق عبـــر تاريخـــه الحافل 
مغردون  وتســـاءل  والفضائح“.  بالمصائـــب.. 

”من يغسل عار العراق يا ترى؟“.
واعتبر الموقف مخزيـــا لفئة العار الباغية 
التي تحكم العـــراق. ويقول عراقيون يبدو أن 
مهمة الجيش أصبحت تدليـــك الأقدام وباتت 
البلاد موكولة للميليشيات الطائفية الإرهابية 
التي تعيث فـــي أرض العراق فســـادا، وتدير 
حربا طائفية قذرة، وتنظيم تغيير ديموغرافي 

إرهابي بالقوة والإرهاب والجريمة. 
كتـــب عراقيون أيضا أن بلادهم ودعت عام 

٢٠١٥ بفضيحة وطنية من العيار الثقيل.
واســـتنكروا تحويل العراق على يد حزب 
”الدعـــوة“ إلـــى حضيـــرة إيرانيـــة  لقطعـــان 
الحرس الثوري التي داســـت بأقدامها القذرة 

على ما تبقى من كرامة وسيادة العراق؟
وكتب معلقون ”الحكومة العراقية المزعومة 
تدعي اعتراضها فوجه لها المســـؤول الإيراني 
صفعة وحجرا، على خلفية تصريحات الجنرال 
الإيرانـــي عطا الله صالحي أنه ”ليس من حق 
 العراق منع الإيرانيين من دخول أراضيه لأنها 
في الأســـاس أرض أجدادنا ونحـــن أحق بها 
لـــذا يتوجب على العراقيـــين معرفة هذا الحق 

وتجنب مجاراة الأمة الإيرانية“ .
وكتب آخر ”بعد عاشوراء التخلف، ظهرت 

آثار عاشوراء الاحتلال الإيراني“.
كتب معلق ”العلم الإيراني يُرفع في كربلاء 
من قبل الإيرانيين والشـــيعة لا حس ولا خبر“ 
وفي نفس السياق أضاف معلق ”أما الإيراني 

فيبتسم ويتعجب من فرط الخيانة والذلة“.
وأضـــاف معلقون أنـــه ”للتعتيـــم على ما 
يجري ركز الإعلام المسيس على دخول القوات 
التركيـــة إلى نينـــوى، لتبدأ أبواق الســـيادة 

الشيعية بالعويل“.
وانتهـــى مغردون إلـــى القـــول إن ”كرامة 
العـــراق انتهكت مـــن طرف كل مـــن دب وهب  

وتحيا السيادة“.

} القاهرة – في مجتمع عربي محافظ، يخشى 
فيه أن تخـــرج أصوات تتحـــدث عن الجنس، 
اختارت الطبيبـــة المصرية علياء جاد أن تثير 
جدلا واسعا وصف بالإيجابي بسبب حديثها 
عن الجنس ونشرها لفيديوهات على يوتيوب 

تشرح موضوعا محرما في البلاد.
عليـــاء جـــاد لا تتحاشـــى التابوهات في 
أشـــرطة الفيديو التي تنشـــرها، من مشـــاكل 
سرعة القذف إلى أفضل الوضعيات الجنسية 
مرورا بحجم القضيب المفضل لدى النســـاء… 

ومتابعوها يُقبلون على ما تقدمه.
وســـجل الفيديو الذي تعطـــي فيه نصائح 
عما ينبغي فعله ليلة الزفاف أكثر من ٣ ملايين 

مشاهدة مثلا.
وتنشـــر علياء جـــاد أيضا أشـــرطة فيديو 
بالإنكليزيـــة علـــى قناتها يوتيـــوب ”أفهم تي 
مشـــروعا تطوعيا لرفع  فـــي“. و“قناة أفهـــم“ 
الوعـــي الصحـــي بـــين المتحدثـــين بالعربية. 
ويتابع القناة ٤٧ ألفا كما اســـتقطبت أكثر من 
١٠ ملايـــين مشـــاهدة منذ إنشـــائها في يوليو 

.٢٠١٣
كمـــا نجحـــت الطبيبة المصريـــة من خلال 
قناتها الشخصية على يوتيوب في جذب آلاف 
المتابعـــين منذ إنشـــائها في ٢٧ مـــارس ٢٠١٠، 
حتى أنها حصلت في نوفمبر ٢٠١٤ على وسام 
مـــن يوتيوب لحصولها علـــى ١٠٠ ألف متابع، 
وهـــو العدد الذي ارتفـــع الآن إلى ١٥٠ ألفا مع 
أكثر من ٣١ مليون مشاهدة لفيديوهات القناة.
تقول علياء عندما كنـــت طالبة في جامعة 
عين شـــمس انتبهت إلى أن هناك نقصا كبيرا 
فـــي الوقاية مـــن بعـــض الأمـــراض المنقولة 
جنســـيا. آنذاك، أواســـط التســـعينات، كانت 
الفضائيات قد بدأت تظهر في مصر. فاتصلت 
ببعضهـــا لكـــي أقـــدم لهـــا مشـــروع برنامج 
تلفزيونـــي تربوي حول هذه المواضيع. لكنني 

لم أتلق أي رد.
وتضيف ”لذلك قررت في عام ٢٠١٠ أن أنتج 
أفلاما تثقيفية على يوتيوب. فاشتريت كاميرا 

قديمة كلفتني ٥ دولارات وبدأت أصور أشرطة 
تتضمن معلومات أساســـية جـــدا عن الصحة 
والأســـرة. في الأشرطة الأولى تناولت الكشف 

عن سرطان الثدي. 
ووصلني الكثيـــر من الردود فاندهشـــت. 
واتصلت بي نســـاء لشـــكري وإخباري بأنهن 
اكتشـــفن إصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة 
مبكرة بفضـــل فيلمي. وهذا شـــجعني كثيرا. 

فواصلت عملي.
وبعد فترة قصيرة، تناولت في شريط آخر 
القذف الســـريع. وهنا سجل الفيديو في ظرف 
قصير مليون مشاهدة ثم مليونين ولم يتوقف. 

أصبت بالدهشة“.
وأشارت ”عملي في التثقيف حول الصحة 
جعلني أتناول مواضيع متنوعة كالإســـعافات 
الأوليـــة والأمـــراض المزمنة وصحة الأســـرة. 
ولكننـــي تلقيـــت آلاف الطلبـــات للتحدث عن 

مشكلات الجنس فأخذت أهتم بهذا المجال“.
وقالـــت ”وصلتني مثلا آلاف الرســـائل من 
مســـتخدمي الإنترنت تطلـــب مني نصائح عن 
ليلة الزفاف. والعديد يشـــتكون ويقولون إنها 

كانت ليلة كارثية.
ففـــي العديد من مناطق العالم العربي ليلة 
الزفـــاف طقس تفقد خلاله المرأة بكارتها. لذلك 
أعـــددت فيديوهات كثيرة أقـــدم فيها نصائح 

مثلا عـــن كيفية الاســـترخاء والتأنّـــي لمعرفة 
الآخر ومعرفة جسده. وأقول أيضا للرجال ألا 
يشعروا بالذنب، وألا يشعروا أنهم مضطرون 
للقيـــام بالفعـــل منـــذ أول ليلـــة. أنـــا أوضح 
لمستخدمي الإنترنت أن تجربة سيئة يمكن أن 
تؤدي إلى مشـــكلات في الانتصاب عند الرجل 

أو تشنج المهبل عند المرأة“.
وأعدت الطبيبة أشـــرطة أخرى عن مشكلة 
ختان البنات التي تنتشـــر للأســـف في مصر 
رغم أنها ممنوعـــة قانونيا. لكن الحل القمعي 
الذي اقترحته الدولة أدى إلى قيام الناس بها 

سرا.
تؤكد أنها تراهن على التثقيف عبر الشرح 
بأســـلوب علمي كيف أن هذا يفسد على المرأة 
حياتهـــا الجنســـية ويعرض حياتهـــا للخطر 

أحيانا. 
وتقدم جاد استشـــارات طبية واجتماعية 
فضلا عن ٢٦٧ فيديو تعليميا إضافة إلى آلاف 
التغريـــدات على حســـابها علـــى تويتر الذي 

يتابعه ١٥١ ألفا.
وتحظى أشـــرطة جاد بمتابعـــة كبيرة في 
الـــدول العربية خاصة مصـــر والمغرب وحتى 
في المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك فهي 

”شخص غير مرحب به في هذه البلدان“.
وكمثال على ذلـــك حلت في مارس الماضي 

ضيفة في قناة ســـعودية للمشاركة في نقاش 
عبر الأقمار الصناعية بمناســـبة اليوم العالمي 
للمرأة. ولم يكن الموضوع عن الجنس أساسا، 
حيث وقعت استضافتها لتتحدث عن مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية. ولكن مع ذلك تلقت 
هجومـــا عنيفـــا عبر موقع تويتـــر. واضطرت 
القنـــاة الســـعودية إلـــى حـــذف البرنامج من 

موقعها على الإنترنت بعد هذا الحادث.
وتؤكد جـــاد أنها رغم ســـعيها إلى تغيير 
العقليـــات بخصـــوص الجنـــس فـــي العالـــم 
العربـــي، إلا أنها لم تســـع أبدا إلى المســـاس 
بالتقاليـــد والعـــادات المحليـــة. فهـــي مثلا لا 
تنصح أبدا بإقامة علاقات جنسية قبل الزواج 

ولا خارج الزواج.
 ويؤكـــد مغـــردون علـــى انتشـــار الجهل 
بالأمـــور الجنســـية بـــين المتزوجـــين وفئات 
الشـــباب عموما حتى أن لجنة شؤون الأسرة 
والمرأة فـــي البرلمان الكويتـــي أدرجت الثقافة 
الجنســـية ضمن شـــروط الفحص قبل الزواج 
وذلك في إطار سياســـة مواجهة تنامي ظاهرة 
الطـــلاق في المجتمـــع. وكانت هنـــاك تجارب 

مشابهة عديدة في بعض الدول العربية.
وتوصـــف جـــاد علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بأنها ”مناضلـــة مصر ضد الأمية 

الصحية على الإنترنت“.
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اليمنسورياليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@nbenotman
لا مزايـــدات في حـــب ليبيا وأي 
مســـؤول يتقاضـــى راتبـــه مـــن 
أموالنـــا فهو أجير عند الشـــعب 
ولا أحد يتصـــور بأنه محصن.. 

ليبيا ليست مزرعة.
******

@aliwahida
التدخلات العلنية لتوجيه الشأن 
الليبي أصبحت علنية ومفتوحة 
قبل لقاء روما يوم ١٣ ديســـمبر، 
السياسيين  ضحالة  ان  والمشكلة 

الليبيين هي السبب.
******

@Benghaziena
موظفو فروع مصرف الوحدة في 
#بنغازي يتقاضون الرشاوى عن 
كل صك يتم ســـحبه من كل ١٠٠٠ 
دينـــار ليبـــي ٧٥!!! ومـــن لا بدفع 
يتحججون بعدم وجود السيولة 

لديهم.
******

@loayomran
من بـــرر يوما القتـــل والتعذيب 
والخطـــف والتغييـــب والاعتقال 
يوما ســـيذوق من نفس الكأس.. 
ســـبتمبر او فبراير! عفوا.. أنا لا 

ولن أتعاطف يوما مع هؤلاء.
******

@youssef13129082
يا جماعـــة بيان تونـــس تذكروا 
أن الأمـــوات فقـــط يعيشـــون في 
الالتحاق  قبـــل  تمهلوا  الماضي.. 

بهم.

@Edrgf
لقـــد طفح الكيل.. نذل بســـبب دين 

الخميني.
******

@mouafac
حـــين تخرج من الطائـــرة في مطار 
بيروت تجـــد مجموعــــة من رجال 
الجمـــارك وقـــوى الأمـــن وعناصر 
مدنيـــة ينادون بالأســـماء كأنك في 
ليالي  رجعــــت  الخضــــار.  ســـوق 

زمان.
******

 @albraqs
لفهـــم طلاســـم حكـــم لبنـــان، لا بد 
من مراجعة قصيـــرة للتاريخ ومن 

تحليل للواقع السياسي الراهن.
******

@ShazaFerzli
لعبـــة خلـــط الأوراق التـــي لعبها 
ســـعد الحريري في لبنان بترشيح 
ســـليمان؛ وضعـــت لبنـــان كله في 
صدمـــة تقريبـــا أقوى مـــن صدمة 

الزبالة!
******

haid19
قريبا يتـــم ٦٠٠ يـــوم دون رئيس.. 
المطلـــوب رئيس يمضي المراســـيم 

ويستقبل السفراء.
******

@mahdi13203505
جميـــع تجـــار المخـــدرات ونقابـــة 
مزارعي الحشـــيش في لبنان تدعم 
التســـوية الرئاســـية. قريبـــا نوح 

زعيتر قنصل للحشيش اللبناني.

@Nedal_147
أنا أصنف أي شـــخص لا يستمع 
مجنون  شـــخص  أنـــه  للأغانـــي 
مختـــل عقليا ولا يمكن الوثوق به 

حملة مقاطعة الأغاني.
******

saud_alruwaily
شيئان لو بطل يسألهما السعودي 
واحد:  أحسن  يصبح  للمشـــاهير 
١- ماذا تشجع ٢- انت سني والا 

شيعي.
******

@ALGhubari_A
على غرار اذنـــاب إيران أو أيادي 
إيران في المنطقة، فيجب ان يكون 
هناك وصـــف مواز لـــه كـ#اذناب 

تركيا وأيادي تركيا في المنطقة.
******

@Ahmadooovich
الموقف من داعـــش تكتيكي حتى 
الآن وليس استراتيجيا من حيث 
تفكيـــك بنيـــة خطـــاب الكراهيـــة 
والتكفير وإقصـــاء الآخر وتعزيز 

قيم المواطنة المدنية.
******

@mobeid
حـــين يعتبـــر البعـــض حســـاب 
مغـــردة وضعـــت صورتهـــا بأنه 
إباحي فهذا أبلغ دليل على كم هم 
مسكونون ومهووسون بالجنس، 
حتى صاروا يـــرون في إصبعها 

إثارة.
******

@FirasAljebreel
في الوقـــت الذي يعـــدون أبحاث 
لغزو المريخ! انشـــغلنا في أبحاث 
لإثبات ان بول الإبل دواء وان في 
جناح الذبابة الشفاء من جرثومة 

الجناح الأول.

@saadhariri
سعد الحريري
سياسي لبناني

@Manall_ba
أصبح حلمهم دمارا مات رجالهم 
ونساؤهم واطفالهم ضحية قذارة 
سياســـية لفظتهم اليابسة وغص 
بهم البحر ويأتي من يقول دعونا 

نسمع صوت الشعب السوري.
******

@RamadanSyria
من أصل ١٥٠٠ طبيـــب لم يبق في 
حلب المحررة ســـوى ٨٠ فقط بفعل 
القتـــل والتهجير! مـــا رأي الذين 
يريدون لسفاح ســـوريا أن يبقى؟  

أنقذوا سوريا.
******

@bashar__asad
أي طائرة تابعة لأي دولة تســـجل 
غيابـــا لمـــدة ٣ أيـــام متتاليـــة عن 
الأجواء الســـورية سنقوم بمنعها 
من الدخول لأجوائنا حتى تحضر 

ولي أمرها.
******

@eyad1949
ساسة إيران وروسيا يكررون بلا 
خجل أن الشـــعب السوري وحده 
يقرر مصير بشار الأسد.. ممتاز..
أبلغـــوا قتلتكـــم ومقاتليكم بوقف 

تهجيره كي يقول كلمته!
******

@RiyanALSaudia
الأصدقـــاء  مـــن  الكثيـــر  أعـــرف 
هربوا من تويتر بســـبب انتشـــار 
صور الأشـــلاء البشـــرية والعنف 
فـــي منطقتنـــا العربيـــة المنكوبة! 

التحديث الجديد مزعج.

@GhamdanAlyosifi
(كل الرجال ماتوا.. مخزنين قاتو) 

صدق تمباكي العظيم.
******

@khalaf_h
عـــدن  محافـــظ  تغتـــال  داعـــش 
وتخلـــط الأوراق في حرب اليمن، 
أين الذيـــن كانـــوا يهاجمون كل 
مـــن ينتقد داعـــش بحجة وجوب 

التركيز على إيران والحوثي؟!
******

@Judge_ALhitar
قرار غيـــر حكيم: تعيـــين محافظ 
جديـــد لعـــدن قبـــل ان يجـــف دم 
المحافظ السابق ويوارى جثمانه 

الثرى قرار غير حكيم.
******

@LutfiNoaman
قيل قديمـــا: "لا مفر من قدر" و"إذا 
نزل القـــدر عمي البصر" إن كثيرا 
مـــن "الأقدار" تنـــزل فتعمى معها 
بمختلـــف  الســـلطات  "أبصـــار" 

أشكالها وشرعياتها.
******

@E_abd_Alqader
اللعبـــة واضحـــة. علـــي صالـــح 
وكل   + القاعـــدة   + داعـــش   =

التنظيمات المتطرفة الوليدة!
******

@alhaqab1
هـــذا  بطـــل  اليمنـــي..  المغتـــرب 
الزمان! حتـــى لو كان في المريخ.. 
فقلبه في اليمن.. يعيش في غربته 

كل أحزان بلاده لحظة.

لبنان

علياء جــــــاد خريجة طب مــــــن جامعة عين 
شــــــمس في القاهرة متخصصة في مجال 
التثقيف الصحي. وقد أطلقت قناة يوتيوب 
عــــــام ٢٠١٠ لكي تقدم لرواد النت الناطقين 
بالعربية نصائح عن العلاقات الجنســــــية. 

ولاقت تلك الأشرطة نجاحا مذهلا.

@arabicca1
اســـتقرار تونـــس من اســـتقرار 

ليبيا والعكس صحيح.
******

@RAFRAFI_MED
ألـــذع نقـــد لنخبـــة بورقيبة وبن 
علي"الثقافيـــة": "متى تفهمون أن 
صلاحيتكم انتهت من زمان..."؟

******
@Azyyoz
هـــل اشـــتاق الفرنســـيون إلـــي 
زين العادبدين بـــن علي، بعد ما 

جاءهم الإرهاب؟
******

@The_Lumber
متأكـــد أن كثيـــرا مـــن موظفـــي 
يقبضـــون  لـــو  العـــام  القطـــاع 
رواتبهـــم ويمكثون فـــي ديارهم 
يتكلفون على الدولة أقل: اختناق 
المكاتب،  فـــي  كهربـــاء  مـــروري، 

تسخين وتكييف.
******

 @hattab
تحية لهيئة ســـهام بن ســـدرين: 
طلبـــت عشـــرين مليـــون دينـــار 
ميزانية.. أخذت عشـــرة.. خرجت 

فرحة مسرورة.
******

@saima2
نوران حواس تونســـية مخطوفة 
إلـــى الآن فـــي اليمن.. لم يســـأل 
أحد، لم يتكلـــم أحد.. قطعة حبل 

هزها الواد.

مصرية تناضل من يوتيوب لمقاومة أمية العرب الصحية
غضب على فيسبوك: 

كرامة العراق انتهكت

جريئة لكنها لم تمس بالعادات والتقاليد المحلية

أشـــرطة جاد تحظـــى بمتابعة 

كبيـــرة فـــي دول عربيـــة ورغم 

ذلك فهي {شخص غير مرحب 

به في هذه البلدان»

◄

[ {أفهم تي في» كسرت التابوهات ودخلت الغرف المظلمة

 أطلقت شبكة لينكد تحديثا جديدا يسهل عملية استخدام التطبيق على الهواتف الذكية بطريقة تشبه فيسبوك. وذكرت 

لينكد إن أن ميزة البحث الجديدة أسرع حتى ٣٠٠ مرة من الأداة القديمة، وستقوم بعرض النتائج حتى قبل أن ينتهي المستخدم 

من كتابة كلمة البحث، مضيفة أن التحديث أصبح متوفرا لجميع المستخدمين حول العالم. 



عبدالوهاب عبدالله

} رأس الخيمــة (الإمــارات) - تتنـــوع الفنون 
الشـــعبية في الإمارات من فلكلور وموســـيقى 
وشعر ورســـم بتنوع واختلاف مراحل التطور 
التي مـــر بها المجتمع كمـــا تختلف باختلاف 
ظروف العيـــش والحياة والعمـــل التي تحيط 
بالأفراد فـــي بيئاتهم المختلفة والمناســـبات 

التي تسجلها هذه الفنون.
وتنقســـم الفنون الشـــعبية الإماراتية إلى 
أربعة أقسام منها البحرية والبدوية والسهلية 
والجبليـــة وكلها فنـــون مختلفة عـــن الأخرى 
ومنها ما يقـــدم دون إيقاعات ويصعب الفصل 
بينهـــا بشـــكل دقيق، وهي فنون تؤدى بشـــكل 
جماعي وفي مناســـبات عديدة مواكبة للعادات 

والتقاليد والمناسبات.
ومع تنوع الفنون الشـــعبية فـــي الإمارات 
تبعـــا لتنوع البيئات والســـكان، نجد لكل بيئة 
ولـــكل مجموعـــة نوعا مـــن الفنـــون والملامح 
الحياتية وأشكالا ومبتكرات وأدوات مستمدة 

من البيئة.
والفن الشعبي عموما هو أكثر ألوان التراث 
الشعبي رســـوخا في الذاكرة وأكثرها ارتباطا 
بالمشـــاعر والوجدان لـــذا كان رديف توجهات 

والجماعـــات  الأفـــراد 
وعلاقة هؤلاء الناس 
البعض  ببعضهـــم 
ومـــدى ارتباطهـــم 
فـــي  واشـــتراكهم 
حياتيـــة  ملامـــح 

واحـــدة أوجدتها الظـــروف المحيطة. والفنان 
الشـــعبي شـــخص مبدع لكل ما نراه ونسمعه 
من موروثات شعبية، لكنه يبقى مجهولا وغير 
معروف ولا يذكر حتى من قبل معاصريه لأن كل 
راو يحذف من النص أو يضيف إليه لتشـــويق 
جمهـــور مســـتمعيه أو بمـــا تقتضيـــه ظروف 
المحيط البيئي والزمن وبذلك يشـــارك الجميع 

في تطوير الموروث الشعبي وأغانيه.
وتمثل الموسيقى الشعبية جزءا من التراث 
في الإمارات، فالرقصات والأشـــعار والأهازيج 
والأغانـــي الشـــجية لا تمـــارس دون دوافع بل 
ترتكـــز علـــى أصالة ابن الإمـــارات، فكل وصلة 
غنائية تمثل قصة الناس واعتزازهم المستمر 
بأنفســـهم وبيئتهم وتوضح ارتباطهم الوثيق 

بتاريخهم وعروبتهم.
ويشـــمل ”فن الرزيف“ فـــي الإمارات أغاني 
الأعراس والمناســـبات والاحتفـــالات وفنونها 
المصاحبة وهي الأكثر انتشارا بين الناس لما 

لها من دلالة اجتماعية وفنية وغنائية.
أمـــا ”الأهازيج“ فهي لون آخـــر من الفنون 
المرتبطـــة بالهـــزج والترداد وهو ما نســـميه 
بـ“التغـــرودة“. وفـــي الإمارات تتنـــوع الفنون 
والأهازيـــج الشـــعبية حســـب البيئـــة والنمط 
الســـكاني فلـــكل منطقـــة أو موضـــع جغرافي 

ملامح حياتية وإبداعات تراثية أصيلة.
الشـــعبية  والأهازيـــج  الفنـــون  وتســـتمد 
كلماتهـــا من الذاكرة الشـــعبية مباشـــرة حيث 
يســـتلهم كل فـــن أصيل لشـــعب من الشـــعوب 
قيمته وجذوره التاريخيـــة والفنية من الحياة 

الاجتماعية التي يحياها هذا الشعب.
ومن أشـــهر أنـــواع الرزيف فـــي الإمارات 
”العيالـــة“ حيث يحتل هذا الفن الشـــعبي مكان 
الصـــدارة بين كل فنون الخليج وســـائر أرجاء 
الجزيـــرة العربية كلها. وهـــو فن عربي أصيل 

وعريق ويتضمن رقصا وغناء جماعيا.
العيالـــة هي رقصـــة الحـــرب العربية أو 
رقصـــة الانتصار بعد الحـــرب لذلك فإن هذه 
الرقصة تجســـد قيم الشـــجاعة والفروســـية 

والبطولة والقوة العربية.
أمـــا ”الحربية“ فهي رقصـــة أهل البادية 
فـــي المناطـــق الصحراوية وتشـــبه العيالة 
كمـــا أنها رقصة من نـــوع ”العرضة والعيالة 
وهـــي بالإضافة إلى أنهـــا تؤدَّى  والرزيـــف“ 

جماعيـــا فإنها تقـــوم على جملة 
لحنيـــة واحـــدة موزونـــة. ولا 
يصاحب الحربية في السابق 
أي إيقاع أو آلة موسيقية لكن 
أدخلـــت عليهـــا حديثا بعض 
كالعـــود  الموســـيقية  الآلات 

والأورج.
أو  أهازيـــج  أمـــا 

الحربيـــة  أشـــعار 
تتســـم  مـــا  فغالبـــا 
بالطابع الحماســـي، 
غيـــر أن تقديـــم هذه 
الأعراس  في  الرقصة 
عليها  أدخل  الشعبية 
لاحقا بعضا من الحب 

وقصائد الغزل.
من  جمع  ويؤديهـــا 

صفين  فـــي  الرجـــال 
متقابليـــن يقتـــرب 

مـــن  صـــف  كل 
بحركـــة  الآخـــر 
بيـــن  إيقاعيـــة 
والآخر  الحيـــن 
أداء  أثنـــاء 
وتقوم  الرقصـــة 

تحمـــل  مجموعـــة 
والعصي  البنـــادق 

بأداء حركات إيقاعية بين الصفين.
أمـــا ”العرضـــة“ فهـــي فـــن عربـــي أصيل، 
كالعيالـــة وتحاكيها إلى حـــد كبير إلا أن آلاتها 
وإيقاعاتها تختلف عن آلات وإيقاعات العيالة. 
وتـــؤدى العرضة فـــي نفس المناســـبات التي 
تؤدى فيها العيالة وهي متشابهة من حيث نظام 
الإنشـــاد ووقوف المنشـــدين في صفين ونظام 
دخـــول حملـــة الســـيوف، إلا أن ألحانها تؤدى 
ثلاثية الإيقاع والمميـــزات وهناك آلات خاصة 
تصاحب الإنشاد في العرضة وتشمل ”الكاسر“ 
(يشـــبه الدف إلى حد بعيد إلا أنه مغطى برقعة 
من الجلد على جانبيه) و“الرحماني“ والدفوف 

(الطارات) والآلات النحاسية.
ومن الفنـــون الإماراتية ”فـــن الوهابية أو 
وهو من الفنون التي ارتبطت بسكان  الرمسة“ 
مناطق إمـــارة رأس الخيمة منذ القدم. ومارس 
أبناء المنطقة هذا النوع من الفنون الأصيلة في 
حياتهم اليومية التي شـــكلت لغة أخرى موثقة 

تدون علاقاتهم بالأرض والبيئة والحياة.
وينتشـــر فـــن الوهابية بشـــكل ملحوظ في 
البيئـــة الريفية والقرى الســـاحلية وبالتحديد 
في المناطق التي تنتشـــر فيهـــا زراعة النخيل 
وهو عبارة عن غناء ورقص يشبه العيالة وفيه 

استعراض لمعاني الشجاعة والرجولة.
ويصطف المشـــاركون في صفين متقابلين 
متوازيين ويصل عدد المشـــاركين في كل صف 
إلى أكثر من 20 رجلا في بعض الأحيان وتفصل 
بيـــن الصفيـــن مســـاحة يتحرك فيهـــا ضاربو 
آلات الإيقـــاع والطبـــول المبارزين بالســـيوف 
ومستعرضو الأسلحة ويتبادل الصفان الغناء 
”بشـــله“ وهي بيتان من الشـــعر يرددونها على 

التوالي حتى نهايتها.
وفـــن ”الأهل“ هـــو من الفنـــون العريقة في 
المنطقـــة وتوجد علاقة وثيقـــة بين فني الأهل 
والعيالة، فـالأهل يمارس ويؤدى خلال ممارسة 
فن العيالة أو عقب كل وصلة من وصلاته ولكن 
الأهل يتطلب من مؤديه رصيدا كبيرا محفوظا 
مـــن الشـــعر الشـــعبي بحيـــث يجلـــس بعض 
أعضاء فرقـــة العيالة وهم من هـــواة فن الأهل 
ويشـــاركهم بعض الحضور من عاشـــقي الفن 

القديم فـــي حلقة صغيرة ويبدأ كل واحد منهم 
بإلقاء قصيدته وعقب كل بيت يرد عليه زملاؤه 
بمـــد اللام فينطقهـــا ”أهلاه“  بقولهـــم ”أهله“ 

ولهذا سمي فن الأهل أو الأهله“.
وأهم الموضوعات التي يتناولها شاعر فن 
الأهلـــه هو الغزل إذ يصور بأســـلوبه الخاص 
المعانـــاة التـــي يلقاها ويكابدهـــا المحب في 
ســـبيل حبـــه وقســـوة الهجـــر ولوعـــة البعد 
والفـــراق، وأحيانـــا يمـــزج شـــاعر الأهل بين 
الغزل والعاطفة الدينية في نص واحد كعهدنا 

بالشعر في صدر الإسلام والشعر الأموي.
ويُمارس  ومن الفنـــون القديمة ”الـــرواح“ 
علـــى إيقاع نشـــيد يتضمـــن الغـــزل والمدح، 
وتتكـــون الفرقة من الرئيـــس وعدد من الرجال 
ويقدم هذا الفن في جميع المناسبات الوطنية 

والاجتماعية.
أما ”رزيف الشـــحوح“ فيؤديـــه أبناء قبيلة 
الشـــحوح وتتكون الفرقة التي تؤدي هذا الفن 
مـــن 60 إلى 70 رجلا يكونـــون صفين متقابلين 
ويتوســـطهم حاملو الطبـــول وعددهم يتراوح 
بين خمســـة وثمانية ويشـــارك عدد من لاعبي 
الســـيوف والبنـــادق ضمـــن الرقصـــة ويردد 

الجميع الأناشيد الحربية والحماسية.
مـــن فنون الشـــحوح وهي نداء  و“الندبة“ 
خـــاص بهم للعـــزوة والتفاخر تؤديـــه جماعة 
وهـــي كلمات تـــردد عند  تســـمى ”الكبكـــوب“ 
قدوم الضيـــوف ترحيبا بهم وهـــي من عادات 
ســـكان الجبل ويكونون أثناء ذلك حلقة دائرية 
يتوســـطهم ”النداب“ وهو الشخص الذي يبدأ 
بنداء العـــزوة ويردد الآخـــرون عزوتهم خلفه 

بصوت يوحي بالرجولة والقوة.
أما ”التغرود“ فهو فن شعبي أصيل يحوي 
قصائد مغناة يترنم بها الفرد ويحاول المنشد 
فيهـــا أن يرفـــع صوتـــه ويطرب علـــى تغريده 
العذب بنفســـه ومعه مجموعة من المستمعين. 
وينشـــد القوم أغاني التغرودة وهم على ظهور 
الهجن مرتحلين من مكان إلى آخر أو مسافرين 
في رحلة تجـــارة بينما النوق تخب أو تهرول، 

حيث  وهذه تســـمى بتغـــرودة ”البوش“ 
الصورة النفسية للغناء الجماعي 

ثابتـــة ولا تتغيـــر بتغيّر 
وتتميز  المـــكان 

لة  ســـتطا با
المد  حروف 
موجـــة  فـــي 

متميزة  نغميـــة 
هي الصورة المسموعة لحركة سير الركاب.

وهنـــاك أيضـــا التغرودة التـــي تؤدى على 
ظهور الخيل وتسمى بتغرودة الخيل، وظيفتها 
الأساســـية هي حث الخيل على الإسراع 
وتحميـــس راكبيهـــا مـــن الفرســـان 
وتزخـــر تغـــرودة الخيـــل بمعاني 

الشجاعة والإقدام والشهامة.
من أغاني وأهازيج  و“السيع“ 
الأســـفار  أثنـــاء  وتـــردد  الســـفر 
في  وأحيانـــا  الغـــوص  ورحـــلات 
المجالـــس وأثنـــاء الســـمر 
المنشـــدون  وينشـــد 
جميلـــة  كلمـــات 
ويرددون  ملحنة 
ولا  القصائـــد 
تستخدم لأدائها 
أو  أدوات  أي 

إيقاعات.
وهنـــاك ”الخطيفة أو 
وتعتبر  الشـــراع“  خطفـــة 
وألحان  وأهازيج  أغاني  من 
من  ضـــرب  وهـــي  البحـــارة، 
بســـحب  يختـــص  الغنـــاء 
الحبال لرفع أشـــرعة الســـفينة، 
الشـــراع  رفع  هي  و“الخطيفـــة“ 
وتقسم من حيث الضرب والغناء 
على حسب أسماء أنواع الأشرعة؛ 
شراع ”العود“ أي الكبير وشراع 
وشـــراع ”الجيـــب“  ”القلمـــي“ 

ويأتي في مقدمة السفينة.

ويســـتخدم في الخطيفة طبـــلان وزوج من 
الطـــوس كمـــا يصاحبهـــا التصفيـــق باليدين 
والضرب بالرجل على ظهر الســـفينة وهي تعد 

حافزا مشجعا للسرعة في رفع الشراع.
وهنـــاك أيضـــا ”الليوة“ وهي مـــن الفنون 
الأفريقية التي ذابت فـــي المجتمع العربي في 
الخليج ويبدأ هذا الفن بأن يدخل المشـــاركون 
فيه حفاة على هيئة حلقة وفي وســـطهم عازف 
المزمـــار وتتشـــابك أيدي الرجال فـــي الحركة 
متقدميـــن خطوتين إلى الأمام ثم خطوتين إلى 

الخلف ويدورون عكس عقارب الساعة.
وتعتمد هذه الرقصة على طبل ”المكوارة“ 
الكبيـــر وهو مصنوع من كتلة خشـــبية مفرغة 
ومغطاة بالجلد السميك من ناحية واحدة ولها 
أربعـــة أعمـــدة مثبتة علـــى الأرض إضافة إلى 
طبليـــن آخرين صغيرين ”الشـــابداه والكوس“ 
ويغطـــى كل منهما من الجانبيـــن برقعتين من 

الجلـــد وتســـتخدم النـــار في شـــد جلد هذه 
الطبـــول ويتـــم الدق على هـــذه الطبول 

بالأيدي مباشرة.
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الفنـــون الشـــعبية فـــي الإمارات تنقســـم إلـــى بحريـــة وبدوية تحقيق

وســـهلية وجبليـــة وكلهـــا فنـــون مختلفة عن الأخـــرى يصعب 

الفصل بينها بشكل دقيق.

الفنان الشـــعبي شـــخص مبدع، لكنه يبقـــى مجهولا وغير 

معـــروف لأن كل فنان يحذف من النـــص أو يضيف ما يريد 

للتشويق.

الفنون والأهازيج الشعبية تســـتمد كلماتها من الذاكرة الشعبية 

حيـــث يســـتلهم كل فـــن قيمتـــه وجـــذوره التاريخيـــة مـــن الحياة 

الاجتماعية التي يحياها هذا الشعب.

الفنون والأهازيج الشعبية صوت الإماراتيين في الماضي والحاضر
[ فولكلور يختلف باختلاف المناطق [ الرقصات والأغاني الشجية تعكس ذوقا متأصلا

أهازيج وأنغام رقصة الغد

يشــــــكل تراث الشعوب، الحصيلة الإنســــــانية لجوانب الحياة كافة ومزايا تطورها ونموها، 
فالتراث الشــــــعبي لكل مجتمــــــع هو ينبوع الثقافــــــة والأصالة الذي يغــــــذي الوعي القومي 
والمجتمعــــــي لدى الفــــــرد والجماعة. ولدولة الإمــــــارات تراث عريق له العديد من الأشــــــكال 

والصور يتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل ويتناقله الخلف عن السلف بحرص واعتزاز.
{العيالة} فن شعبي يحتل مكان 

الصدارة بين كل فنون الخليج وسائر 

أرجاء الجزيرة العربية

{فن الرزيف} يشمل أغاني الأعراس 

والمناسبات والاحتفالات وفنونها 

المصاحبة وهي الأكثر انتشارا بين 

الناس

شيد الحربية والحماسية.
مـــن فنون الشـــحوح وهي نداء
لعـــزوة والتفاخر تؤديـــه جماعة
وهـــي كلمات تـــردد عند كـــوب“
وف ترحيبا بهم وهـــي من عادات
 ويكونون أثناء ذلك حلقة دائرية
وهو الشخص الذي يبدأ لنداب“
ة ويردد الآخـــرون عزوتهم خلفه

ي بالرجولة والقوة.
فهو فن شعبي أصيل يحوي ود“
يترنم بها الفرد ويحاول المنشد
ـع صوتـــه ويطرب علـــى تغريده
ه ومعه مجموعة من المستمعين.
م أغاني التغرودة وهم على ظهور
ين من مكان إلى آخر أو مسافرين
ارة بينما النوق تخب أو تهرول،

حيث  ”البوش“   بتغـــرودة
سية للغناء الجماعي

غيـــر بتغيّر
ميز

زة 
لمسموعة لحركة سير الركاب.

ي تؤدى على 
ل، وظيفتها 
لى الإسراع 
ن الفرســـان 
ـــل بمعاني 

شهامة.
ي وأهازيج 
الأســـفار  ء 
في  حيانـــا 
ـاء الســـمر 
لمنشـــدون 
جميلـــة  ت 
ويرددون  ة 
ولا  صائـــد 
خدم لأدائها 
أو  أدوات 

لخطيفة أو 
وتعتبر  ع“
وألحان  يج 
من  ضـــرب 
بســـحب   
 الســـفينة، 
الشـــراع  ع 
رب والغناء
ع الأشرعة؛
بير وشراع

 ”الجيـــب“ 
لسفينة.

ومغطاة بالجلد السميك من ناحية واحدة ولها 
أربعـــة أعمـــدة مثبتة علـــى الأرض إضافة إلى 
”الشـــابداه والكوس“  ”طبليـــن آخرين صغيرين
ويغطـــى كل منهما من الجانبيـــن برقعتين من 
الجلـــد وتســـتخدم النـــار في شـــد جلد هذه

الطبـــول ويتـــم الدق على هـــذه الطبول 
بالأيدي مباشرة.

والفن الشعبي عموما هو أكثر ألوان التراث
الشعبي رســـوخا في الذاكرة وأكثرها ارتباطا
بالمشـــاعر والوجدان لـــذا كان رديف توجهات

والجماعـــات الأفـــراد 
وعلاقة هؤلاء الناس 
البعض ببعضهـــم 
ومـــدى ارتباطهـــم 
فـــي  واشـــتراكهم 
حياتيـــة  ملامـــح 
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لمناطـــق الصحراوية وتشـــبه العيالة 
”العرضة والعيالة  ”أنها رقصة من نـــوع
وهـــي بالإضافة إلى أنهـــا تؤدَّى 
ي ع

ــف“ 
ـا فإنها تقـــوم على جملة 
 واحـــدة موزونـــة. ولا 
ب الحربية في السابق 
اع أو آلة موسيقية لكن

ت عليهـــا حديثا بعض 
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.
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لمسموعة لحركة سير
يضـــا التغرودة التـــي
وتسمى بتغرودة الخيل
ــية هي حث الخيل عل
حميـــس راكبيهـــا مـــن
تزخـــر تغـــرودة الخيـ
لشجاعة والإقدام والش
من أغاني و“السيع“
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} برلين- توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى 
أن لبشرة الإنسان دورا كبيرا في حكم الناس 
عليــــه، إذ أنهم يجدون ذوي البشــــرة الناعمة 
دون بثــــور جديريــــن بالثقة وأكثــــر كفاءة من 

غيرهم، وهذا الأمر تفسّره عدة أسباب.
الدراســــة التي أنجزتها جامعة جاكوبس 
في مدينة بريمن الألمانية، أثبتت أن الإنسان 
عــــادة مــــا يبنــــي انطباعاته عن الأشــــخاص 
بنــــاء على مظهرهم، ولا يســــتغرق الأمر أكثر 
من عشــــر ثوان حتى تحدد إن كان من أمامك 
لطيفا وجذابا وجديرا بالثقة أم لا، ويبدأ هذا 

الانطباع من مظهر البشرة.
ودرس الباحثان إلينا تســــانكوفا وأرفيد 
كابــــاس، تأثير عيوب البشــــرة مثل البثور أو 
الوحمات على انطباعات الناس عن شــــخص 

ما. وكشفا أن مظهر البشرة يلعب دورا كبيرا 
في رؤية الناس للشــــخص، ليس فقط إن كان 
جذابــــا ويبدو في صحة جيــــدة، لكنها أيضا 

تعطي تصورات حول شخصيته وقدراته.
وعُرضت على 130 مشــــاركا في الدراســــة 
صــــورا لأشــــخاص لديهــــم بشــــرة ”طبيعية“ 
تحتمل بعض العيوب أو بشــــرة ناعمة تماما 
(عــــن طريق معالجــــة الصور بأحــــد البرامج 
الإلكترونيــــة). وطُلــــب من المشــــاركين تقييم 
الشــــخص مــــن حيــــث الكفــــاءة والجاذبيــــة 

والصحة وهل هو جدير بالثقة أم لا.
ويرى الباحثان أن هناك ســــببين يحتّمان 
علينــــا بــــأن نقيّم الأشــــخاص بهذا الشــــكل 
الســــطحي: فمن ناحية هناك ســــبب مباشــــر 
ويكمن فــــي أن البشــــرة الناعمة تبــــدو أكثر 

صحة من البشــــرة التي تحــــوي بثورا، ومن 
ناحية أخرى فإن هناك تأثيرا نفســــيا لمظهر 
الحبوب، فهي تعطي انطباعا عن أن الشخص 
”غيــــر ناضج“ لأنهــــا مرتبطة بحب الشــــباب 
الــــذي عادة ما يظهــــر في ســــن المراهقة، أو 
تعطي انطباعا عن معاناة الشخص من الفقر، 
وذلك ببســــاطة لأنه لا يستخدم مستحضرات 

التجميل.
وأوضحــــت تســــاكنوفا قائلــــة ”بناء على 
هذه الدراســــة، يجب على المرء قبل مقابلات 
العمــــل والمواعيد الهامــــة اللجوء إلى بعض 
المســــاحيق والبودرة“. وأضافــــت أن نتائج 
الوعــــي بتأثير مظهر البشــــرة علــــى رؤيتنا 
للآخريــــن، يدعــــو أيضــــا كل واحــــد منا إلى 

”مراجعة طريقة حكمه على الأشخاص“.
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◄ أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها 
نداء إنسانيا لعام 2016، طلبوا فيه 
توفير 20 مليارا و100 مليون دولار 

لمساعدة أكثر من 87 مليون شخص 
من الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا، 

وتزيد قيمة هذا النداء بمقدار خمس 
مرات عن المبلغ الذي طلب قبل عشر 

سنوات.

◄ توصلت دراسة سويدية إلى أن 
انخفاض أوزان الأطفال عند الولادة 

وتراجع النمو لاحقا قد يكونان سببا 
لتعرض أمهاتهم إلى التعنيف خلال 

مرحلة الحمل. ووجدت أن الأطفال 
الذين ولدوا لأمهات تعرضن لأي نوع 

من العنف البدني أو اللفظي، كانوا 
الأقل وزنا عند الولادة مقارنة بغير 

المعنفات.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن سوء 
التغذية خلال السنوات الأولى من 

العمر، يولد نزعة عدوانية في سلوك 
الأطفال الاجتماعي تستمر معهم 

خلال فترة الطفولة وإلى أواخر فترة 
المراهقة، كما يؤدي إلى انحدار 

معدلات الذكاء لديهم.

◄ وجدت دراسة أجراها معهد كينغز 
كوليدج للطب النفسي في لندن، أن 
هرمون الحب يمكن أن يساعد في 
علاج الفتيات خلال سن المراهقة، 

اللاتي يعانين من مرض فقدان 
الشهية العصبي واضطراب في 

الأكل.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن السيارات 
الصغيرة ليست آمنة بالنسبة إلى 
الذين يعانون من السمنة المفرطة، 

لأن هؤلاء الأشخاص يعانون من 
نسبة أكبر بكثير من مخاطر الإصابة 

أو الوفاة في حوادث السيارات 
مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

تناول الفواكه المجففة يســـاعد على تغطية احتياجات الجسم اليومية 
مـــن الفيتامينـــات والمعـــادن، إلا أن تجفيـــف الفواكـــه يخفض نســـبة 
فيتامين ”سي“، كما أن كمية السكر الموجودة فيها تحد من منافعها.

تحمـــل اللحوم النيئـــة الكثير مـــن البكتيريا، لذا ينصح خبـــراء الصحة 
بالابتعـــاد عن تخزين الخضروات مكشـــوفة بجانب اللحم النيئ، تفاديا 

لانتقال البكتيريا إليها.

البشرة الناعمة تجعل صاحبها جديرا بالثقة

أسرة

باختصارموضة

مرهم العيون يحارب 
التجاعيد والهالات السوداء 
} تفقد العيون جمالها وســـحرها بسبب 
التجاعيد والهالات الســـوداء، التي تظهر 
للمـــرأة محاربـــة هذه  حولهـــا. ويمكـــن 
المشـــكلات من خلال اســـتعمال كريمات 
العيـــون التـــي تحتوي على مـــواد فعالة 

مخصصة للعناية بالبشرة حول العين.
وقالـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلديـــة 
الألمانيـــة أوتـــا شلوســـبيرغر، إن آثـــار 
الشـــيخوخة الطبيعية تظهر حول العين 
بسرعة جدا لأسباب عدة، منها أن البشرة 
حـــول العينين أرق بنحو عشـــر مرات من 

بقية الوجه.
كما أن هـــذه المنطقة جافة بطبيعتها 
لأنهـــا تـــكاد لا تحتوي على غـــدد دهنية، 
الأمر الذي ســـرعان ما يـــؤدي إلى ظهور 
الخطـــوط الدقيقة والتجاعيـــد. بالإضافة 
إلى ذلك، تتســـبب بعض العوامل البيئية 
فـــي إجهاد البشـــرة حـــول العيـــن، مثل 

الأشعة فوق البنفسجية والرياح.
وأضافـــت شلوســـبيرغر أن كريمـــات 
العنايـــة العاديـــة لا تكفي فـــي الكثير من 
الحـــالات للعناية بالبشـــرة حـــول العين 
نظـــرا لاحتواء الكثيـــر منها علـــى مواد 
عطرية يمكن أن تتسبب في تهيّج البشرة.

 

نهى الصراف

} تخـــرج الحكمـــة من أفواه الجدات سلســـة 
ومباشرة فيها شفاء لكل علة، هكذا ترى الأمر 
أغلب الأمهات اللاتي مازلن يتخبطن في شبكة 
عنكبوتيـــة مـــن المعلومات المليئـــة بالألغاز 
والرمـــوز التي تحتاج إلى وقـــت ومزاج رائق 
لفك طلاســـمها، في حين يملأ صراخ رضيعها 
زوايا المنزل طلبا لشـــيء غيـــر مرئي بعد أن 
تناول طعامه واســـتبدل ثيابه وأخذ كميات لا 

بأس بها من القبلات.
أكثر قواعد الجـــدات التي تحبها الأمهات 
تقول ”إذا كان طفلك ســـعيدا، دعيه وشـــأنه“، 
وهـــذا يعنـــي أن الصغيـــر إذا كان راضيـــا لا 
يشـــكو من جوع أو بلل أو مغص، فهذا يعني 
أن الأمور تسير على ما يرام، لكن هذه الحكمة 
لا تنطبق على الأطفال الأكبر سنا والمراهقين، 
بحســـب الدكتـــور فريـــد بيبمن، استشـــاري 
الصحة العقلية وأستاذ علم النفس الإرشادي 
في جامعة ميامـــي الأميركية، وهو يعتقد بأن 
المراهق إذا كان سعيدا وأن الأمور تبدو على 
أحســـن حال، فإنه من الخطأ غض الطرف عن 
بقية الســـلوكات الســـلبية التي تحـــدث بين 
الحيـــن والآخر، بحجة عدم الرغبـــة في إثارة 
المشـــاكل أو إفســـاد أجواء الســـلام والهدوء 

التي تعيشها العائلة.
ويقـــع بعـــض الآبـــاء والأمهـــات رهينـــة 
لمشـــاعرهم تجـــاه أبنائهـــم، فيعمـــدون إلى 
تسطيح الأمور والابتعاد قدر الإمكان عن إثارة 
المواضيـــع المهمة و“الخروقـــات“ التي يقوم 
بها الأبناء، بحجة المحافظة على هدوء البيئة 
الأســـرية، في حيـــن أن معظم الأســـر لا تقوم 
بإثـــارة الحديـــث عن المشـــكلات التي تواجه 
المراهقين إلا عندما تســـتفحل وتشكل تهديدا 
حقيقيا قد يســـتدعي أحيانا غضبا ومشادات 

كلاميـــة وردود فعل عنيفـــة ومتعجلة من قبل 
الوالدين، وهذا الأمـــر كان بالإمكان تجنبه لو 
أنه وقع اللجوء إلى استخدام أسلوب الوقاية 

في العلاج.
ويـــرى بيبمـــن أن الحديـــث العقلاني مع 
المراهقين قـــد يؤتي أكله ويســـفر عن نتائج 
مرضيـــة أكثر عندما يكـــون المراهق في حالة 
ســـلام والأمور تســـير وفق نطاقها الطبيعي، 
فإزعاج الأبناء بين الحين والآخر بإثارة بعض 
المواضيـــع التي تشـــكل قلقـــا حقيقيا يتعلق 
بســـلوك خاطئ ارتكبوه أو موقف سلبي نجم 
عنهم فـــي الماضي القريـــب، أفضل بكثير من 
انتظار استفحال المشكلة أو تكرار الخطأ في 
المســـتقبل وتحوله إلى واقع يصعب التعامل 

معه.
ومـــن ناحية أخرى، فـــإن الاهتمام المبالغ 
فيه من قبل الأهل في ما يتعلق بأداء المراهق 
سواء تعلق ذلك بالسلوك المنضبط أو بالتقدم 
الدراســـي من شأنه أن يؤثر سلبا على صحته 
العقلية والنفســـية. فيما لا تمثـــل الامتيازات 
التي يحصل عليها بعـــض الأبناء المراهقين 
منذ طفولتهم، مثل وجود أسرة متفهمة وتوافر 
متطلبات المعيشـــة الكريمـــة والحصول على 
فـــرص تعليم مثالية، أي أهميـــة في حمايتهم 
من الإصابة بالأمراض النفسية ومعاناتهم من 
أمراض المراهقة الخطيـــرة مثل الإدمان على 
المخدرات والقلق والاكتئـــاب الذي يؤدي في 

إحدى مراحله المتقدمة إلى الانتحار.
وتؤكــــد الدكتــــورة شــــيمي كانــــغ، مديرة 
مركز الصحة النفســــية للشباب والأطفال في 
فانكوفــــر، أن الأبحاث الأخيــــرة التي أجريت 
على تلاميذ المــــدارس الثانوية فــــي أميركا، 
أظهرت وجود مســــتويات خطيرة من أعراض 
الاكتئاب والقلق والشــــعور بالوحدة والأفكار 
الانتحاريــــة، إضافة إلى الأعراض الجســــدية 
مثــــل الصــــداع وآلام المعــــدة، وهــــي مظاهر 
جســــدية ترافق في العادة الإصابة بالأمراض 
النفسية. وقد وصلت معدلات الإصابة في هذا 
المســــتوى إلى الضعف مقارنة بالإحصاءات 
فيمــــا  الأعمــــار،  لكافــــة  الشــــاملة  الوطنيــــة 
ســــجلت المدارس الخاصة بأبنــــاء الطبقات 
والمتوســــطة أرقاما عاليــــة مقارنة  الراقيــــة 

بالمــــدارس الأخــــرى. وبينت دراســـة حديثة 
لجامعـــة كولومبيـــا، أن التلاميـــذ المراهقين 
الذيـــن ينحدرون من أســـر تتمتع بدخل مادي 
جيد ومســـتوى تعليمـــي واجتماعي راق، هم 
أكثر عرضـــة لتعاطي المشـــروبات الكحولية 
والمخـــدرات ومـــرد ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر 
الباحثين الضغوط النفسية التي يتعرض لها 
المراهق داخل الوسط الأسري لدى هذا النوع 
من العائلات. ولعل أبـــرز هذه الضغوط التي 
كشف عنها استطلاع ”CASA“ الأميركي للرأي 
العام، تلك التي تســـببها رغبة المراهقين في 
تحقيق رغبات الأهل في التحصيل الدراســـي 
المثالي خاصة من أبناء الطبقة المتوســـطة. 

حيث يتســـبب الإخفـــاق في تحقيـــق الهدف 
المنشـــود في ضيـــاع المراهـــق ولجوئه إلى 
تعاطي المخـــدرات والمشـــروبات الكحولية. 
فيمـــا ترتفع هذه النســـبة بيـــن صفوف أبناء 
النخبة داخل المجتمع بســـبب توفر الموارد 
المالية والضغوط النفســـية التي يمارســـها 
الأهـــل بغيـــة تحقيق أبنائهـــم أقصى درجات 
الأداء الدراسي والنجاح، عبر تضييق الخناق 
عليهم بإضافة المزيد من التعليمات والدروس 
الخصوصية أو ما يسمّى بـ“الإفراط في رعاية 
الأبناء“. حيـــث أن الإفراط في الرعاية الأبوية 
يتســـبب أيضا في عـــدم قـــدرة المراهق على 
التكيّـــف وحل المشـــكلات بصورة مســـتقلة، 

كما تدفعه هذه الرعايـــة الخانقة إلى محاولة 
الانفلات من جو المنزل إلى أماكن أكثر رحابة 
وقد لا تكون هذه الأماكن سوى تجمعات سيئة 

لمدمني الكحول والمخدرات.

[ إذا كان طفلك سعيدا دعيه وشأنه لكن ليس على الدوام [ بعض الآباء والأمهات يقعون رهينة لمشاعرهم تجاه أبنائهم
أغلب الأمهات المستجدات في حاجة إلى نصائح يومية بخصوص العناية بالأطفال وكيفية 
زرع الأســــــس الصحيحة لتربيتهم، ولعل أكثر المصادر حكمة في هذا الجانب الجدات أو 

السيدات من كبار السن عموما، حتى وإن من لم يسعفهن الحظ في إنجاب الأطفال.

 نصيحة ذهبية للتعامل مع المراهق.. لا إفراط ولا تفريط

ــإثــارة  مــعــظــم الأســــر لا تــقــوم ب
الــمــشــكــلات التي  الــحــديــث عــن 
عند  إلا  الــمــراهــقــيــن  تـــواجـــه 

استفحالها

◄

ــة  ــوي ــة الأب ــاي ــرع ـــــراط فـــي ال الإف
المراهق  قدرة  عدم  في  يتسبب 
المشكلات  وحــل  التكيف  على 

بصورة مستقلة

◄

ينصح بعدم تخزين الفواكه الاستوائية، مثل الموز والمانغا والكيوي 
فـــي الثلاجـــة، لأنها فواكـــه تنمو في المناطـــق الحـــارة وتخزينها في 

الثلاجة يعرضها لصدمة باردة ما يؤدي إلى تلف أنسجتها.

للين وقته، وللشدة وقتها

} رزقه الله بابنتين جميلتين.. ولأنه كان 
يسكن في ”حارة مشكّل“ ذات القيل والقال 

التي لم تكن لتترك أحدا يعيش في حاله 
دون التدخل في أدق شؤون حياته.. فقد 
كان مضطرا لأن يخرس الأفواه بإصراره 

على مجيء أخ للطفلتين.. وإذ حملت زوجته 
وعلم بأن الجنين ذكر لم تدم فرحته طويلا 

حين صدمه خبر احتمال أن يولد طفله 
معاقا..

دارت الأفكار في رأس ”ليبا“ وهو يبحث 
عن الأستاذ ”فوزي“ مدرّس الموسيقى 

الذي تتلمذ على يديه وجعله يعشق آلة 
البيانو ويصبح موسيقيا.. وكان متيقنا 

من أن أستاذه سيضع النقاط على حروف 
حيرته: فهل يتخلص من الجنين فينجيه من 
العيش في معاناة واحتياجات خاصة؟ أم..؟ 

وينصحه الأستاذ قائلا ”دع طفلك يلعبُ 
دوره في الحياة“..

يأخذ ”ليبا“ بنصيحة أستاذه ويعود 
إلى زوجته ليمنح ولده اسما قبل أن يولد.. 

ويرى ”غدي“ النور وهو طفل ناقص النمو.. 
طفل ما إن يكبر قليلا حتى يبدأ بالصراخ 

وبإطلاق الأصوات الغريبة وهو جالس 
عند الشباك.. فيضيق به سكان الحارة 

ويتشاءمون منه ويطلقون على ضجيجه 
صوت الشيطان.. ويقررون تقديم شكوى 

للبلدية لعلها تأخذ هذا الصبي إلى مؤسسة 
مختصة ترعاه وتخلّص الحي منه..

يرتعب الأبوان من فكرة أخذ طفلهما 
المسكين البريء الذي توسما فيه حسّا 

مرهفا يجعله ينصت للغناء والموسيقى 
فيبدو أشبه بملاك.. وأخيرا يتوصل ”ليبا“ 

إلى حل ينقذه من ورطته.. فيجمع سكان 
الحي ويزعم أمامهم أن ابنه قد نطق أخيرا 
وقال إنه يصدر هذه الأصوات لأنه لم يعد 

يجد في الحي إلا الشرور.. وبأنه سيكفّ عن 
ذلك ما إن يرعوي البشر وتصفى نواياهم 

ويكفون عن شرورهم.. وكان رهان الأب 
معتمدا على معرفته بكل أسرار الحارة 

وخبايا بيوتها..
تنطلي كذبة ”ليبا“ على أهل الحي.. 

وتبدأ عدوى الخير لتسري بينهم.. ويشكـلّ 
”ليبا“ بمساعدة صديقين قريبين خلية عمل 

متكاملة تلبّي طلبات المريدين.. فتنهال 
النذور على الملاك الصغير وعلى أهله.. 

وتتحول ”حارة مشكـلّ“ بفضل ذلك الطفل 
المعاق بابتسامته البريئة من بؤرة للشر 

والنميمة والغش والخداع والعنصرية 

إلى مدينة فاضلة مصغرة.. ينعم سكانها 
بالمحبة والتكافل وفعل الخير.. ويصبح 

اسم الحارة ”شارع غدي الملاك“..
وبعد عودة راعي كنيسة الحي من 

الفاتيكان يخبره ”ليبا“ بحقيقة أمر ولده.. 
فيطلبُ منه ”أبونا“ أن يعترف أمام الجميع 

بكذبته.. ويفعل صاغرا.. ولكن هيهات أن 
يصدقه أحد!.. بل يصرّ الجميع بأن ”غدي“ 
ليس سوى ملاك أرسله الله لهداية البشر!

ليست هذه قصة من التراث.. وإنما هي 
فيلم لبناني أبدع كتابته وتمثيل بطولته 
الممثل القدير ”جورج خبّاز“.. وأبدع في 

إخراجه ”آمين درّة“.. فيلمٌ أخذ عنوانه اسم 
”غـدي“..

وبدت أحلى عبارة يُختم بها هذا الفيلم 
الرائع حينما يتذكر ”ليبا“ ما قاله له 

أستاذه العجوز ذو اللحية البيضاء حين 
لجأ إليه ذات حيرة.. إذ يحدثه عن قصة 

الموسيقار الكبير موزارت.. الذي ولد بكلية 
واحدة وقلب ضعيف.. ويعقـبّ على القصة 

قائلا ”لو كان ثمة ”إيكو“ (أو سونار) في 
ذلك الزمن لربّما كانت البشرية قد خسرت 

إبداع موزارت!.. فدع ابنك يولد ويعيش 
ويأخذ دوره في الحياة..“

من يدري؟.. قد يضع الله سره في جسد 
طفل بريء معاق!

يضع سره في «غدي»
ريم قيس كبة
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} دبــي - كانـــت بداية عمرو جمـــال مع فريقه 
الأهلي المصري تبشر بمســـتقبل كبير، بعدما 
اســـتطاع قيادة فريقه إلى تحقيـــق 6 بطولات، 
لكـــن إصابة مفاجئة بقطع في الرباط الصليبي 
فتحت باب التساؤلات حول مصيره مع النادي، 
خاصـــة بعـــد أن ازدحمـــت قائمـــة المهاجمين 
بأســـماء عديدة. وفي لقاء مع البعثة الإعلامية 
المرافقة لمعسكر الأهلي في دبي، ضمن سلسلة 
اللقـــاءات التي تنظمهـــا إدارة الكـــرة بالنادي 
لتيســـير لقـــاءات الإعلاميين بلاعبـــي الفريق، 
ســـألت ”العرب“ نجم الأهلي الشاب عما يتردد 
في الفترة الأخيرة حـــول رحيله لنادي الزمالك 
في ضوء ابتعاده عن المشـــاركة أساســـيا في 

ناديه، فأجاب بالنفي.
وأكد أنه لم يتلق عرضا للانضمام إلى نادي 
الزمالك من الأصل، ولو جاء ســـيرفضه لأن من 
يخرج من الأهلي يخسر كثيرا، مهما كان دوره 
ومشاركته محدودين. وقال ”وجودي في مصر 
مقترن بالأهلي لأنني معجون بمائه، ولن أرحل 
عن النادي إلا للاحتراف الأوروبي، وبشـــرط أن 
يكـــون العرض مغريـــا لي وللنـــادي“. يذكر أن 
إدارة النـــادي الأهلي درجت في الآونة الأخيرة 

على تنظيم لقاءات إعلامية لمدرب الفريق الأول 
للكـــرة ونجوم الأهلي مع عدد محدود من رجال 
الإعـــلام والصحافة في مصـــر، لمنع الفوضى 
والتصريحات العشـــوائية التي كان يدلي بها 
بعـــض اللاعبيـــن، وأثـــارت من قبل مشـــكلات 
داخل النادي. وأشـــار اللاعب إلـــى أنه لا يثير 
الأزمات رغم عدم مشاركته أساسيا مع الفريق، 
مضيفـــا ”تلقيت اتصالا طويلا مـــن عبدالعزيز 
عبدالشـــافي مديـــر قطاع الكـــرة، نصحني فيه 
بعـــدم التعجل للعودة إلى الملاعب قبل اكتمال 
الشفاء، كنت حينها ألعب بقوة طوال المباراة، 
ونصحني بالهدوء بعض الشيء حتى يمكنني 

التنافس“.
ونـــوّه إلـــى أنـــه لا أخشـــى المنافســـة مع 
المهاجميـــن الآخرين، لأنها تصـــب في صالح 
الأهلي. وأرجع جمال سبب تفاقم إصابته نهاية 
الموســـم الماضي إلى خطأ شخصي منه، وأنه 
استعجل العودة إلى الملاعب خوفا من ضياع 
مســـابقة الدوري. وأوضح أن هـــذا الأمر دفعه 
للعودة إلى الفريق بحماس شديد، وجازف من 
أجل الفريق، وتعـــرض لتفاقم الإصابة بمنطقة 
الركبة بســـبب ذلك وكانت جاهزيته الطبية لم 

تتجـــاوز 75 بالمئة، لكنه الآن جاهز للمباريات. 
وروى اللاعـــب ظروف لقائـــه بالأرجنتيني ليو 
ميسي نجم برشلونة الأسباني، فقال ”كنت في 
مرحلـــة التعافي من جراحـــة الرباط الصليبي، 
وحضرت تمارين فريق برشلونة بمساعدة أحد 
المصريين المقيمين في المدينة، وكان التمرين 
دون جمهـــور، وحينمـــا علم ميســـي بـــأن في 
المدرج لاعب كرة قدم لا يستطيع السير بسبب 
جراحة الصليبي، فصعد إلى المدرج لتحيتي، 
وتعلمت منه درســـا عن قيمة النجم ودوره في 

إدخال البهجة على الآخرين“.
واعتبـــر لاعب الأهلـــي أن المعســـكر الذي 
قضـــاه الفريق بالإمـــارات مؤخـــرا كان مفيدا 
للغاية، وأن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب 
الجديد للفريق اســـتطاع خلال هذا المعســـكر 
التعرف على إمكانيات كل لاعب، وكانت مطالبه 
يسيرة فقط الالتزام بالتعليمات وطريقة اللعب 
والظهـــور بشـــكل قـــوي. وتابع ”نســـعى إلى 
الاجتهاد هذا الموســـم مع بيسيرو، ولن نترك 
منصات التتويج محليا وأفريقيا، ولن نتهاون 
هذا الموســـم، وسنفكر في الفرق الصغرى قبل 
الكبرى، خاصة أننا فقدنا نقاطا عديدة الموسم 
الماضي أمام فرق المســـتوى المتوسط“. وعن 
الشـــائعات حول ســـوء العلاقات بيـــن لاعبي 
الأهلـــي والزمالـــك أثناء معســـكرات المنتخب 
الأول، قال جمال ”ليس صحيح، ولو أنها زادت 
جدا في الفترة الأخيرة لدرجة أن المدير الفني 
الأرجنتيني هيكتور كوبر صدقها، فكان يراقبنا 
ويتابـــع تصرفاتنا لفترات طويلة لشـــكوكه في 
أننا نقوم بالتمثيـــل عليه بعدم وجود أزمات“. 
وقـــال: المنتخب يمـــر بفترة جيـــدة، والمدرب 
يعلـــم جيدا مـــاذا يريد، هو يعـــرف الكثير عن 
الكرة المصرية وعن أحلامنا الدائمة بالوصول 

إلى كأس العالم.

} الرياض - يترقب عشاق كرة القدم السعودية 
مباراة القمة التي ستجمع بين الهلال وضيفه 
الأهلـــي، غـــدا الخميس، في الجولـــة الحادية 

عشرة من الدوري السعودي الممتاز. 
وتعتبـــر المبـــاراة غايـــة فـــي الأهمية لكلا 
الفريقين خصوصا أن المواجهة تعتبر بســـت 
نقاط، وعطفا على ذلك فإن كلا منهما ســـيقاتل 
من أجـــل حصـــد العلامـــة الكاملـــة. فالهلال 
صاحب الأرض والجمهور يسعى إلى تحقيق 
الفـــوز التاســـع والخامـــس تواليا وتوســـيع 
الفـــارق مـــع ضيفه إلى ســـت نقـــاط وإلحاق 
أول خســـارة بمنافســـه بعد 43 مباراة دورية 
لم يتذوق خلالها طعـــم الهزائم في حين يأمل 
الأهلي فـــي تحقيق الفوز الســـابع والمحافظة 
علـــى ســـجله خاليا مـــن الهزائم واســـتعادة 
الصـــدارة ولو بفارق الأهداف بعـــد أن فقدها 

على مدار الجولات الخمس الأخيرة.
وتعتبر المباراة من الناحية الفنية متكافئة 
بين الفريقين لا سيما في ظل تقارب المستويات 
فـــي معظـــم الخطـــوط وبالتالي مـــن الصعب 
ترجيـــح كفـــة فريـــق علـــى آخر خاصـــة أنها 
ســـتلعب علـــى جزئيات صغيـــرة ولا يمكن أن 
تبوح بأســـرارها إلا داخل المستطيل الأخضر. 
ويدخـــل الهـــلال المبـــاراة وهو فـــي الصدارة 
برصيـــد 24 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث 
فاز في 8 وخسر واحدة كانت أمام الاتحاد ولم 
يتعادل في أي مباراة وسجل هجومه 22 هدفا 
كأقوى خط هجوم بينما اســـتقبلت شـــباكه 6 
أهداف. وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو 
في مركز الوصافة برصيد 21 نقطة جمعها من 
9 مباريـــات، حيث فاز فـــي 6 وتعادل في 3 ولم 
يتذوق طعم الخسارة وسجل هجومه 17 هدفا 
واســـتقبلت شـــباكه 4 أهداف فقط كأقوى خط 

دفاع.
وسيعاني الأهلي من غياب هدافه السوري 
عمـــر الســـومة بداعـــي الإيقـــاف مـــن لجنـــة 
الانضبـــاط. وســـيقود المبـــاراة طاقـــم تحكيم 
نرويجي بقيادة حكم الســـاحة ســـفين أودفار 
ومســـاعديه كيـــم تومـــاس وفرانـــك أنداس. 

وتحمل المبـــاراة الرقم 86 في تاريخ مواجهات 
الفريقين الدورية بما في ذلك منافســـات المربع 
الذهبي، حيث ســـبق أن تقابـــلا في 85 مباراة 
فاز الهلال في 36 وفـــاز الأهلي في 23 وتعادلا 
في 26 وســـجل هجوم الهلال 112 هدفا، بينما 
ســـجل هجوم الأهلـــي 93 هدفا. وتعـــود أول 
مبـــاراة دورية إلى عام 1976 وانتهت بالتعادل 
الســـلبي بينما حســـم التعادل الإيجابي 1-1 
آخـــر مواجهـــة وكانت فـــي الـــدور الثاني من 
العام المنصرم. وتعتبر نتيجة 1-0 أكثر نتيجة 
تكررت فـــي لقاءاتهما بواقع 19 مرة، حيث فاز 
الأهلي بهـــذه النتيجة 10 مرات مقابل 9 مرات 

للهلال.
 وفي المقابل، يبحـــث الاتحاد عن انتصار 
جديد أمـــام ضيفه هجر عندمـــا يلتقيان على 
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في 
مباراة لا تقبل أنصـــاف الحلول لكلا الفريقين 
رغم تفاوت الطموح بينهما. فالاتحاد المنتشي 
بالفوز على الشباب في الجولة الماضية يتطلع 

إلى حصد النقـــاط الثلاث والبقـــاء في دائرة 
الصراع على اللقب لا ســـيما وأن الفارق بينه 
وبـــين المتصدر لا يتجاوز 7 نقـــاط، فيما يأمل 
هجر الذي يعاني من سوء النتائج التي أبقته 
في قاع الدوري فـــي الخروج بنتيجة إيجابية 
والعـــودة ولـــو بنقطة خصوصا بعد تحســـن 
مستوياته مع المدرب الجديد البلجيكي ستيفن 
ديمول. ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز 
الثالث برصيد 17 نقطة جمعها من 9 مباريات، 
حيـــث فاز في 5 وتعادل كما خســـر في اثنتين 
وســـجل هجومه 17 هدفا فيما استقبل مرماه 
14 هدفـــا. وعلـــى الطـــرف الآخـــر يدخل هجر 
المبـــاراة وهو في المركـــز الأخير بنقطتين فقط 
جمعها من 9 مباريات، حيث تعادل في اثنتين 

وخسر 7 مباريات.
 ويحـــل النصر ضيفا ثقيـــلا على الخليج 
في اللقـــاء الذي يجمعهما علـــى ملعب الأمير 
محمد بن فهد بالدمـــام. وتعتبر المباراة مهمة 
لكلا الفريقـــين اللذين يحتلان مركزين متتالين 

ولا تفصـــل بينهما ســـوى نقطة وحيدة، حيث 
يتطلع الخليج الذي ظهر هذا الموســـم بصورة 
مغايرة إلى مواصلة مشواره والخروج بنتيجة 
إيجابية ســـواء الفوز أو التعـــادل والمحافظة 
على موقعه في المنطقة الدافئة، بينما يســـعى 
النصـــر الذي غاب عن دائرة المنافســـة نتيجة 
تواضع مستواه وتراجع نتائجه إلى استعادة 
نغمة الفوز والعودة بالنقاط الثلاث والاقتراب 

من مراكز المقدمة. 
ويدخـــل الخليـــج المباراة وهو فـــي المركز 
الســـادس برصيـــد 15 نقطـــة جمعهـــا من 10 
مباريات، أما النصـــر فيدخل المباراة وهو في 
المركز الســـابع برصيـــد 14 نقطة جمعها من 9 
مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في 5 وخســـر 
واحـــدة. وتفتتح المرحلة اليوم الأربعاء عندما 
يلتقي التعاون مـــع الرائد في ديربي القصيم، 
ونجران مع الفيصلي، على أن تختتم الجمعة، 
بلقائـــي القادســـية مـــع الفتـــح والوحدة مع 

الشباب.

الأربعاء 2015/12/09 - السنة 38 العدد 2210122

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفع نادي الشعب الإماراتي، مذكرة 
احتجاج رسمية إلى اتحاد كرة القدم 

المحلي، بشأن القرارات التحكيمية 
في مباراة الشعب والجزيرة، ضمن 

الجولة العاشرة من الدوري.

◄ وافق الاتحاد المصري لكرة القدم 
على إقامة لقاء ودي لمنتخب مصر 
الأول مع بوركينا فاسو بالقاهرة 

نهاية شهر يناير المقبل، على هامش 
معسكر الفراعنة باللاعبين المحليين 
بناء على طلب الأرجنتيني هيكتور 

كوبر المدير الفني للمنتخب المصري.

◄ عادت المدرسة التدريبية البرازيلية 

إلى أحضان كرة القدم المصرية، 
بعد إعلان نادي الزمالك تعاقده مع 

البرازيلي القدير كارلوس باكيتا، 
لتولي منصب المدير الفني للفريق 

خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، 
الذي رحل لقيادة السد القطري.

◄ أكد رئيس نادي الاتحاد السعودي 
السابق عادل جمجوم، أن وضع ناديه 
الحالي لا يسرّ حبيبا أو عدوا، مشيرا 

إلى أنه بات فريسة سهلة في جميع 
الألعاب وليس بالاتحاد المعروف لدى 

الجميع بالوطن العربي.

◄ رفض عصام عبدالفتاح، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة 

القدم، ترشيح الثنائي جمال الغندور 
وعصام صيام للعودة من جديد إلى 

تولي رئاسة لجنة الحكام خلفا له.

◄ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات 
الجولة قبل الأخيرة لمرحلة الذهاب 

من الدوري الأردني لكرة القدم، 
فيلتقي الرمثا مع الأصالة وشباب 

الأردن مع الأهلي.

صراع محتدم بين الهلال والأهلي على قمة الدوري السعودي
[ الاتحاد يبحث عن انتصار جديد أمام ضيفه هجر في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول

من يكون الأسرع نحو القمة

معجون بماء الأهلي ولن أرحل عنه

ســــــيكون ملعب الملك فهد الدولي بالرياض 
مســــــرحا لأحداث مباراة الكلاسيكو التي 
تجمع الهــــــلال المتصدر وضيفــــــه الأهلي 
الوصيف، لحساب المرحلة الحادية عشرة 

من الدوري السعودي لكرة القدم. 

دائـــرة  عـــن  غـــاب  الـــذي  النصـــر 

المنافسة نتيجة تواضع مستواه، 

يســـعى إلى اســـتعادة نغمة الفوز 

والاقتراب من مراكز المقدمة

◄

معسكر  أن  اعتبر  الأهلي  لاعب 

مفيدا،  كــان  بــالإمــارات  الفريق 

التعرف على  واستطاع بيسيرو 

إمكانيات المجموعة

◄

باختصار

رياضة
{لقد ســـاهم الحكام في تغيير مســـار مباريات كنا الأفضل فيها، 

فالأمـــر تكرر أمام الوداد وجدة وأمام الرجاء مؤخرا، وهذا ما يدعو 

إلى الاستغراب ويجعلني أشعر حقا باستياء عارم}.
جمال السلامي
مدرب نادي الدفاع الجديدي المغربي

{بقيـــت جولتـــان عـــن نهايـــة مرحلـــة الذهـــاب لـــدوري المحترفين 

الجزائـــري، والهـــدف الرئيســـي هو الابتعـــاد عن المنطقـــة الحمراء 

ووضع الفريق على السكة الصحيحة}.
فؤاد بوعلي
مدرب فريق مولودية وهران الجزائري

{كنا نأمل في الترشح للألعاب الأولمبية ريو 2016 لكننا فشلنا في 

ذلـــك، وهو ما يعني أنه لم يعد لي ما أقوم به مع هذا المنتخب الذي 

سيعزز بعض لاعبيه المنتخب الأول}.
ماهر الكنزاري
المدير الفني المنتخب الأولمبي التونسي

متفرقات
◄ توج الجزائري خير الدين مضوي، 
المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، 
بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع 

الرياضي كأفضل مدرب عربي لعام 2015. 
وأعلن أمس عن جائزة الدورة السابعة 

والتي تشمل 20 فئة من بينها الشخصية 
الرياضية المحلية والشخصية الرياضية 
العربية واللاعبون والمدربون والإداريون 
والفرق. وجاء فوز مضوي بالجائزة بعد 

قيادته نادي وفاق سطيف 
الجزائري للفوز ببطولة 

دوري أبطال أفريقيا 
2014 والسوبر الأفريقي 

2015. وكان الوحدة 
تعاقد مع مضوي 

لقيادة الفريق في 
أكتوبر الماضي 

وقاد الفريق بدءا 
من الجولة الثامنة 
بالدوري السعودي 

للمحترفين.

◄ يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
مشاركة عدد من اللاعبين المسجلين بمباراة 

استعراضية مقررة في الكويت في 18 
ديسمبر الجاري، بمناسبة تدشين ملعب 

جابر الرياضي الدولي. ويضم فريق نجوم 
العالم بحسب المنظمين الرباعي الإيطالي 

أندريا بيرلو وأليساندرو دل بييرو 
وأليساندرو نيستا وجانلوكا زامبروتا 
والألماني ينز ليمان والرباعي الإنكليزي 

ستيفن جيرارد وبول سكولز 
وجيمي كاراغر وديفيد 

جيمس والأسبانيين كارلوس 
بويول وميشال سلغادو 
والبرازيلي رونالدينيو 

والبرتغاليين 
لويس فيغو وديكو 
والأوكراني أندري 

شيفتشينكو 
والفرنسي روبير بيريس. 

وأعلنت اللجنة المنظمة 
أيضا عن مشاركة المصري 

محمد أبوتريكة.

◄ بات مجلس إدارة نادي النصر 
السعودي قريبا من حسم ملف البرازيلي 
غابرييل ماركينيوس، لاعب الفريق المعار 
حاليا إلى صفوف نادي سانتوس. وتلقى 

العالمي عدة عروض في الآونة الأخيرة، 
على رأسها عرض كورينثيانز أحد أندية 

الصين وكذلك أحد الأندية القطرية، 
بالإضافة إلى عرض سانتوس، الذي طلب 
شراء عقد اللاعب بشكل نهائي 
بعدما تألق في صفوفه منذ 

انتقاله إليه خلال الموسم 
الجاري. وتفاضل إدارة 
”العالمي“ حاليا بين هذه 
العروض لاختيار 

الأفضل من الناحية 
المالية، إذ ترغب 

في الحصول على 
4 ملايين ريال 

مقابل التنازل عن 
العقد.

وجانلوكا زامبروتا
والرباعي الإنكليزي 

ل سكولز 
فيد 

 كارلوس
غادو 
يو

ريس. 
ظمة 

لمصري 

م، 
 ،
ع

ر 

ب لا ا د راء
بعدما تألق ف
انتقاله إليه
الجاري. وتف
حا ”العالمي“
العروض
الأفض
المال
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4
م
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◄ أفرجت محكمة في جنوب أفريقيا 
أمس بكفالة عن أوسكار بيستوريوس 

العداء الجنوب أفريقي الذي فاز بالميدالية 
الذهبية بعد أن أدين بقتل صديقته 

في 2013. وفي وقت سابق قال محامي 
العداء إنه يعتزم الطعن على إدانته بقتل 

صديقته ريفا ستينكامب 
أمام المحكمة الدستورية. 

ويواجه بيستوريوس 
-الذي يعدو بالاستعانة 
بمزلاجين مصنوعين من 

ألياف الكربون يستخدمها 
بدلا من ساقيه- حكما 
بالسجن 15 عاما على 

الأقل في قضية أثارت 
جدلا واسع النطاق في 

جنوب أفريقيا.

◄ سجل لاماركوس ألدريدج أفضل رقم 
له هذا الموسم، حيث أحرز 24 نقطة ليقود 
سان أنطونيو سبيرز إلى انتصار ساحق 
على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 68-119 

ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ورغم غياب كاوي 

ليونارد بسبب مشكلات 
في المعدة وإراحة اللاعبين 

المخضرمين تيم دانكان 
والأرجنتيني مانو 

جينوبيلي بقرار من 
المدير الفني جريج 
بوبوفيتش، نجح 
سبيرز في تحقيق 
انتصار شكل رقما 
قياسيا في تاريخه 

كما شكل رقما قياسيا 
لسيكسرز باعتبارها 

أسوأ هزيمة على ملعبه.

عمرو جمال: لن أنضم للزمالك

قيادته نادي وفاق سطيف
الجزائري للفوز ببطول
دوري أبطال أفريق
والسوبر الأ 2014
2015. وكان الو
تعاقد مع مض
لقيادة الفري
أكتوبر الماض
وقاد الفريق
من الجولة ا
بالدوري الس

للمحترفين.
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مصير مورينيو على المحك أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا
[ مهمة صعبة لأرسنال في ضيافة أولمبياكوس [ ليفركوزن يبحث عن وضع حد لمسلسل هزائمه أمام برشلونة

} لنــدن - تتركـــز الأنظـــار اليـــوم إلى ملعب 
”ســـتامفورد بريدج“ الذي يحتضـــن مواجهة 
نارية بين تشيلســـي الإنكليزي وضيفه بورتو 
البرتغالي ضمـــن الجولة السادســـة الأخيرة 
مـــن الـــدور الأول لدوري أبطـــال أوروبا، فيما 
ســـيكون الفريق الإنكليزي الآخر أرسنال أمام 
مهمة صعبـــة في اليونان عندمـــا يحل ضيفا 

على أولمبياكوس.
وفـــي المجموعة الســـابعة، يســـعى مدرب 
تشيلســـي البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو إلى 
تناســـي الخيبة المحلية التي يعيشها الفريق 
اللندني، وذلك عندما يواجه الفريق الذي قاده 
إلـــى اللقب القاري عـــام 2004 قبل الانتقال في 
الموســـم التالي إلى تشيلسي من أجل خوض 
مغامرتـــه الأولى مع الـ”بلوز“ الذين تركهم في 
2007 للإشراف على إنتر ميلان الإيطالي (توج 
معه باللقب عام 2010) وريال مدريد الأســـباني 

قبل العودة إليه في صيف 2013.
وســـتكون المبـــاراة مصيرية لتشيلســـي، 
القادم من خســـارة أخرى في الـــدوري الممتاز 
علـــى يـــد بورنمـــوث (0-1)، لأن الهزيمة فيها 
ســـتجعله مهددا بتوديع المســـابقة من الدور 
الأول كونه يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط 
وبفـــارق الأهداف أمـــام بورتـــو ونقطتين عن 
دينامـــو كييـــف الأوكراني الثالث. وســـيكون 
التعـــادل كافيـــا لتشيلســـي من أجـــل التأهل 
المواجهتـــين  بفـــارق  للمجموعـــة  كوصيـــف 

المباشرتين مع بورتو الذي فاز ذهابا 1-2. 
ومن المؤكد أن المباراة ستكون صعبة جدا 
لأن بورتو يريد تجنب التعادل في ســـتامفورد 
بريـــدج كـــون هـــذه النتيجة ســـتجعله يودع 
المسابقة في حال فوز دينامو كييف لأن الأخير 
يتفوق في المواجهتين المباشرتين (2-2 و0-2). 
وســـتكون مباراة حياة أو موت بالنســـبة 
إلـــى مورينيـــو المهدد بالإقالة فـــي ظل تواجد 
الفريـــق اللندني على بعـــد نقطتين من منطقة 

الهبوط. 
وتتحدث وســـائل الإعـــلام البريطانية عن 
أن مالك النادي الروســـي رومان أبراموفيتش 
اجتمع في عطلة نهاية الأســـبوع مع مساعديه 
مارينا غرانوفسكايا ومايكل إيمينالو للبحث 
في وضع المدرب البرتغالي الذي أنذر بضرورة 
التأهل إلى الدور الثاني من المســـابقة القارية 
الأم وإلا ســـيودّع ســـتامفورد بريـــدج. ”إنها 
مبـــاراة إقصائيـــة“، هـــذا مـــا قالـــه مورينيو 
مضيفا أنه ”دور المجموعات حيث تلعب عادة 

مـــن أجل النقاط لكن الواقـــع مختلف لأننا في 
مرحلـــة خروج المغلوب. تشيلســـي أو بورتو، 

أحدهما سيودع“.

وضع صعب

وفي المجموعة السادســـة، ســـيكون وضع 
الفريـــق اللندنـــي الآخـــر أرســـنال أصعب من 
تشيلســـي إذ أنـــه مطالب بالفـــوز على مضيفه 
أولمبياكـــوس بفـــارق هدفين أو عليه تســـجيل 
ثلاثـــة أهداف على أقله مـــن أجل انتزاع بطاقة 

التأهل من الفريق اليوناني. 
ويســـعى فريق المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر إلى بلوغ الـــدور الثاني للمـــرة الثانية 
عشـــرة علـــى التوالـــي، لكـــن المهمة لـــن تكون 
ســـهلة في بيرايـــوس في ظـــل الإصابات التي 
يعانـــي منهـــا ”المدفعجيـــة“، وكان الأســـباني 
ســـانتي كازورلا آخر ضحاياها لأنه ســـيبتعد 
عـــن الملاعب لأربعة أشـــهر بســـبب إصابة في 
ركبته. لكن الويلزي أرون رامســـي الذي ساهم 
في فـــوز فريقه علـــى ســـندرلاند 3-1 في عطلة 
نهاية الأســـبوع، أعرب عن ثقته في قدرة فريقه 
الذي يحتل المركز الثالـــث في المجموعة بفارق 
ثلاث نقاط عـــن أولمبياكوس الثانـــي الذي فاز 
ذهابـــا خارج قواعـــده 3-2، وبفارق 6 نقاط عن 
بايرن ميونيـــخ الألماني الذي يخـــوض مباراة 
هامشـــية مع مضيفه دينامو زغـــرب الكرواتي 
بعد أن ضمن تأهله وصدارته للمجموعة، لكنه 
سيســـعى إلى التعويض المعنوي بعد أن مني 
بهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الألماني 

على يد بوروسيا مونشنغلادباخ. 
وقـــال رامســـي ”لـــم يكـــن الوضع ســـهلا 
علينا في البدايـــة (المباريات الأولى لفريقه في 
المجموعـــة) لكننا قمنا بعمل جيد للوصول إلى 
الموقع الذي نحن عليه الآن والأمور في أيدينا.. 

نحن نعلم ما يجب القيام به“.
وفـــي المجموعـــة الخامســـة، يدخـــل باير 
ليفركوزن الألماني مباراته مع ضيفه برشـــلونة 
الأســـباني حامل اللقب الـــذي ضمن تأهله إلى 
الدور الثاني للمرة الثانية عشـــرة على التوالي 
إضافة إلى تصدره أيضا، وهو يبحث عن وضع 
حد لمسلســـل هزائمه أمام العمـــلاق الكتالوني 
الـــذي خـــرج فائزا مـــن المباريات الســـت التي 
جمعته بمنافســـه. وســـيكون ليفركوزن مطالبا 
بالفـــوز على رجـــال المدرب لويـــس إنريكي من 
أجـــل الإبقاء على حظوظـــه المرتبطة بعدم فوز 

رومـــا الإيطالي علـــى ضيفه باتي بوريســـوف 
البيلاروســـي فـــي المبـــاراة الثانيـــة. وأصبح 
المصري محمـــد صلاح جاهزا للعـــب مع روما 
بعد غيابه لمدة شـــهر واحد بســـبب إصابة في 

الكاحل. 
وشارك صلاح (23 عاما)- الذي أحرز خمسة 
أهداف في 11 مباراة هذا الموســـم- في تمارين 
الفريق. وقال رودي غارسيا مدرب روما ”صلاح 
على ما يرام. لا يستطيع المشاركة لمدة 90 دقيقة 
لكنه أصبح جاهزا“. وســـيغيب فرانشيســـكو 
توتـــي قائد روما حتى بداية العام المقبل بينما 
أصيب جرفينيو في لقـــاء انتهى بالتعادل 1-1 
أمام تورينو. وقال غارســـيا ”الخيارات المتاحة 
محدود لمبـــاراة اليوم بســـبب الإصابات لكننا 
نملك البدائل“. ويحتل رومـــا المركز الرابع في 
الـــدوري الإيطالي ولم يحقـــق أي فوز في آخر 
أربع مباريات بكل المســـابقات ومنها الخسارة 

1-6 أمام برشلونة في دوري الأبطال.
ويتصدر برشـــلونة الذي اكتسح روما 1-6 
في الجولة الســـابقة بنتيجة مقاربة لتلك التي 
حققهـــا ضد ليفركوزن بالـــذات (7-1) في الدور 

الثاني من موســـم 2011-2012، برصيد 13 نقطة 
مـــن أصل 15 ممكنة وبفـــارق 7 نقاط عن كل من 
الفريقين الألماني والإيطالـــي، فيما يحتل باتي 
المركز الأخير برصيد 4 نقاط ما يعني أنه يملك 
أيضا فرصـــة التأهل لكن عليه الفوز على روما 
وانتظـــار خدمة من النـــادي الكتالوني المتوقع 
أن يخوض لقاء اليوم بتشـــكيلة معدّلة من أجل 
إراحة بعض اللاعبين اســـتعدادا لكأس العالم 
للأندية. وسيســـعى برشـــلونة دون شـــك إلى 
محاولة إنهـــاء الـــدور الأول دون هزيمة للمرة 
الأولى منذ موســـم 2011-2012، وهذا الأمر في 
متناولـــه خصوصا أنـــه يواجه فريقـــا يعاني 

محليا حيث يحتل المركز الثامن في الدوري.

بداية قارية مثالية

وفـــي المجموعـــة الثامنـــة، يســـعى المدافع 
الدولـــي الإنكليزي الســـابق غـــاري نيفيل إلى 
تســـجيل بدايـــة قاريـــة مثالية كمـــدرب لفريق 
فالنسيا الأســـباني من خلال قيادته إلى الدور 
الثاني. لكن تأهل فالنســـيا إلـــى ثمن النهائي 

ليـــس بيـــده لأن فـــوزه علـــى الجريـــح ليـــون 
الفرنسي (نقطة واحدة) لن يكون كافيا في حال 
فوز غنـــت البلجيكي على ضيفه زينيت ســـان 
بطرسبورغ الروسي. وحسمت البطاقة الأولى 
في المجموعة لمصلحة زينيت الذي أكد صدارته 
أيضا كونه يملك 15 نقطة مقابل 7 لغنت الثاني، 
الطامـــح إلى أن يكـــون أول فريق بلجيكي يبلغ 
ثمن النهائي منذ أن حقق ذلك إندرلخت موسم 
2000-2001، و6 لفالنســـيا الثالث الذي يخوض 
مباراته الثانية بقيادة نيفيل والذي حقق بداية 
مثاليـــة بعد أن تعادل فريقه مع برشـــلونة 1-1 

يوم السبت في الدوري المحلي.

الخروج من عنق الزجاجة

اللجنة الأولمبية الدولية تشدد على مكافحة فضائح المنشطات
بلاتر: المسؤولية تقع 

على محاسب فيفا

أنشيلوتي يرحب بقيادة 

مانشستر يونايتد

} لــوزان (ســويسرا) - طالـــب رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بضرورة 
فضائـــح  مـــن  العالميـــة  الرياضـــات  حمايـــة 
المنشـــطات والممارســـات الفاســـدة، وذلك في 
اليـــوم الأول مـــن الاجتماعات التـــي تعقدها 

تنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية. 
ويأتي موقف باخ بعد فضائح المنشـــطات 
التـــي طالت ألعاب القـــوى مؤخرا وخصوصا 
تلك المتعلقـــة بالمختبرات والرياضيين الروس 
الذين يواجهون احتمـــال الغياب عن أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016 بســـبب إيقاف روســـيا 
عن أي مشـــاركة دولية. وقال باخ قبيل افتتاح 
اليـــوم الأول من اجتماعـــات اللجنة التنفيذية 
في لوزان ”يجب أن نقوم بكل ما باســـتطاعتنا 
مـــن أجل حماية الملايين مـــن الرياضيين حول 
العالم. من أجل مصلحتهم ومن أجل مصداقية 
المســـابقات الرياضيـــة، يجـــب حمايتهـــم من 
المنشـــطات والتأثيـــرات الفاســـدة“. وواصل 
”يتوجب علينـــا حماية مصداقية المســـابقات 
الرياضية من تعليـــب النتائج والتلاعب بها. 
فقد رصدت اللجنة الأولمبيـــة الدولية مبلغ 20 
مليون دولار وضـــع خصيصا من أجل حماية 

الرياضيين“.
وســـتكون فضائح المنشـــطات فـــي ألعاب 
القوى والفســـاد الذي يضرب الاتحاد الدولي 

لكـــرة القـــدم فيفـــا علـــى طاولـــة البحث في 
اجتماعـــات اللجنة الأولمبيـــة الدولية من يوم 
أمس وحتـــى يوم غد الخميـــس. ولا يمر يوم 
دون أن يشهد عالم كرة القدم مستجدات جديدة 
تتعلق بفضائح الفساد والرشاوى التي تطال 
الاتحـــاد الدولي فيفا، والأمر ذاته ينطبق على 
ألعـــاب القوى التي تمر بفترة صعبة بســـبب 
فضائـــح المنشـــطات والفســـاد أيضـــا. ومن 
الطبيعـــي أن تجعل اللجنـــة الأولمبية الدولية 
هاتين المســـألتين من أولياتها، حيث ســـيكون 
”موضـــوع الحوكمة جيـــدة الطـــرح الأول في 
جلســـة الثلاثاء بالنسبة إلى اللجنة التنفيذية 
التـــي ســـتتناول ملفات الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم والاتحاد الدولـــي لألعاب القوى“، وذلك 
حســـب ما أكد المتحدث باسم اللجنة الأولمبية 
الدولية. وســـيقوم الأعضاء الــــ15 في اللجنة 
التنفيذيـــة برئاســـة بـــاخ بمناقشـــة التقرير 
الجديـــد الصادر عن الوكالـــة العالمية لمكافحة 
المنشـــطات والذي تم على إثره إيقاف روســـيا 
عن أي مشـــاركة دولية وذلك قبل 8 أشهر فقط 
من أولمبياد ريـــو 2016. ومن المتوقع أن يحمل 
الجزء الثاني من تقرير اللجنة المســـتقلة التي 
عيّنتهـــا الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات، 
اكتشافات جديدة تتعلق بشكل خاص بالفساد 
الذي يطال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحد 

ذاتـــه، ومن المرجح أن ينشـــر هـــذا الجزء في 
أوائل 2016.

وتحدث باخ في كلمته عن مســـألة التنشّط 
عنـــد الرياضيين قائـــلا ”يواجه المتنشـــطون 
عقوبـــة الإيقاف لأربعة أعوام عن أي مشـــاركة 
فـــي حال كانـــوا يخالفون للمـــرة الأولى. هذا 
يعني أن الإيقاف ســـيأخذ مفعوله في النسخة 
المقبلـــة من الألعـــاب الأولمبيـــة.. أنـــا طالبت 
بالإيقاف لمـــدى الحياة حتى للذيـــن يخالفون 
للمـــرة الأولى“. وواصل ”ما بإمكاننا فعله هو 
أن نجعل نظام مكافحة المنشطات مستقلا عن 
المنظمات الرياضية. وفي هذه الناحية، أخذت 
اللجنـــة الأولمبية الدولية المبـــادرة وطلبت من 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات، الســـلطة 
الدولية المســـؤولة عن مكافحة المنشـــطات في 
الرياضـــة، أن تفكـــر بإمكانية اســـتلام برامج 
اختبارات المنشطات من الاتحادات الرياضية 

الدولية“.
وســـبق لبـــاخ أن ذكّـــر في أواخر الشـــهر 
الماضـــي وفـــي ســـياق تحقيـــق المركزيـــة في 
فحوصـــات المنشـــطات وتوحيـــد العقوبـــات 
وضمـــن ”أجنـــدة 2020“، بضـــرورة تحويـــل 
جميـــع فحوصـــات المنشـــطات إلـــى الوكالة 
العالمية عوض أن تتولى الاتحادات الرياضية 
الدوليـــة مثل الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
مهمـــة إجرائهـــا، كما يحصل حتـــى الآن، كما 
اقترح أن يعهد إلى محكمة التحكيم الرياضية 
صلاحية إصدار العقوبات الأولية. وســـتكون 
هذه المســـألة مـــن بين موضوعـــات أخرى يتم 
مناقشـــتها اليوم الأربعاء وســـيكون ”التركيز 
على تنفيذ توصيات أجندة 2020“ التي ترســـم 
حدود الألعاب الأولمبية في المســـتقبل وتهدف 
إلى تخفيف الأعباء المالية من خلال استخدام 
تجهيـــزات موجـــودة واللجـــوء إلى منشـــآت 
مؤقتـــة أو حتـــى مشـــاركة عدة مـــدن أو دول 

تتبادل القوى في ما بينها.

} برلــين - دافـــع الرئيس المســـتقيل للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم السويســـري جوزف بلاتر، 
الموقـــوف عن أي نشـــاط رياضي لمـــدة 90 يوما 
بســـبب اتهامه بالفساد، عن نفســـه قائلا ”أنا 

لست مسؤول المحاسبة المالية في فيفا“. 
ورد بلاتـــر الـــذي يواجه احتمـــال الإيقاف 
مدى الحياة بســـبب اتهامه بدفع رشوة لرئيس 
الاتحاد الأوروبي الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 

الموقوف 90 يوما أيضا.
وتحدث بلاتر الذي وصف نفسه بـ“الشخص 
النزيه“، عن ”استغلال ثقتي“ بالآخرين، مشيرا 
فـــي الوقت ذاته إلـــى أن المســـؤولية تقع على 
محاسب فيفا ”الذي كان عليه قول شيء ما“ أو 
الأمين العام أو الشخص المسؤول عن المحاسبة 
المالية في السلطة الكروية العليا. وتابع الرجل 
الذي حكم فيفـــا منذ عام 1998 ”لا يمكنهم إلقاء 
اللوم عليّ إذا لم أكن مشاركا“. وسيخضع بلاتر 
لجلسة استماع أمام لجنة الأخلاق خلال الشهر 
الحالي في قضية المبلغ الذي دفع لبلاتيني عام 
2011 عن عمل استشاري قام به الأخير لمصلحة 

فيفا، حسب ما يزعم الرجلان، عام 2002. 

} رومــا - أعـــرب كارلو أنشـــيلوتي عن رغبته 
في العودة إلى مجال التدريب في بداية الموسم 
المقبل وألمح إلى أنه سيرحب بفرصة العمل في 
المســـتقبل مع مانشســـتر يونايتد المنتمي إلى 
الدوري الإنكليزي الممتاز. ولا يرتبط أنشيلوتي 
الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بالعمل 
فـــي مجال التدريب منذ إقالتـــه من ريال مدريد 
في مايو الماضي عقب الفشل في الفوز بأي لقب 
كبير في الموســـم الماضي، رغـــم أنه قاد النادي 
إلـــى إحراز لقب دوري الأبطال للمرة العاشـــرة 

قبلها بموسم واحد.
وقال المدرب الإيطالي إنه لا يتعجّل العودة 
للتدريـــب واســـتبعد قيـــادة أي فريـــق خـــلال 
منتصـــف الموســـم الجاري. وأضـــاف ”بالطبع 
بالنســـبة إلى أي مدرب هناك رغبـــة في قيادة 
فريق مثل مانشســـتر يونايتد، لكن دعونا نرى 
ما ســـيحدث الصيـــف. لن أتولـــى المنصب في 
منتصف الموســـم لكني أرغب فـــي العودة إلى 

العمل خلال الصيف المقبل“.

يتواصــــــل الصراع القاري محتدما بين كبار القارة العجوز من خلال منافســــــات الجولة 
السادســــــة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، والذي يشهد مواجهات حاسمة 

وقوية، على غرار قمة تشيلسي الإنكليزي وبورتو البرتغالي. 

◄ قال أليكس فيرغسون مدرب 
مانشستر يونايتد السابق، إن ليستر 

سيتي يستطيع إحراز لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا 

الموسم، إذا وافق ملاك النادي على 
تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات 

الشتوية.

◄ اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
باستيان شفاينشتايغر لاعب وسط 

مانشستر يونايتد، بالسلوك العنيف 
بعد اشتباكه مع وينستون ريد 

لاعب وست هام يونايتد في الدوري 
الممتاز.

◄ احتدم صراع جديد بين قطبي 
أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة 

على خدمات جيسون موريّو 
قلب دفاع إنتر الإيطالي. وانضم 
الدولي الكولومبي إلى صفوف 

”النيرادزوري“ الصيف الماضي 
وساهم بشكل ملفت في ظهور إنتر 

بصلابة دفاعية كبيرة.

◄ قرر اتحاد الكرة في أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي 

”كونكاكاف“، اختيار رئيسه القادم 
خلال انعقاد جمعيته العمومية 

العادية في مايو المقبل، على أن 
يستعين بإدارة جماعية حتى ذلك 
التاريخ، بعد القبض على رئيسه 

هاويت في فضيحة رشى.

◄ قال ألكمار الذي ينافس في دوري 
الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، 
إن المدافع الدولي رون فلار عاد إلى 
صفوف النادي حتى نهاية الموسم 

الحالي في صفقة انتقال حر.

◄ فرض الاتحاد الألماني لكرة 
القدم، عقوبة الإيقاف خمسة أسابيع 
بحق كريم ديميرباي لاعب فورتونا 

دوسلدورف، بسبب توجيه إهانة إلى 
حكمة المباراة.

باختصار

فضائـــح المنشـــطات فـــي ألعاب 

القـــوى والفســـاد الـــذي يضـــرب 

فيفا، ستكون على طاولة البحث 

في اجتماعات اللجنة الأولمبية

◄

غاري نيفيل يســـعى إلى تســـجيل 

كمـــدرب  مثاليـــة  قاريـــة  بدايـــة 

لفريق فالنسيا الأسباني من خلال 

قيادته إلى الدور الثاني

◄

رياضة
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«نعمل كثيرا بشكل جماعي وليس بشكل فردي. ربما يكون 

هنـــاك المزيد من العمـــل المتعلق ببعض اللاعبين الشـــبان 

لكننا ننظر إلى الأمور كفريق واحد».

 ديان لوفرين 
مدافع فريق ليفربول الإنكليزي

«لا أشـــعر أنني بحاجة إلى اللعب في الـــدوري الإنكليزي أو الدوري 

الفرنســـي أو الدوري الإيطالي، أنا سعيد جدا في أتلتيكو مدريد، 

والحياة في أسبانيا رائعة وكرة القدم مثالية بالنسبة إلي». 

   أنطوان غريزمان 
نجم أتلتيكو مدريد الأسباني

«نحـــن بحاجة إلـــى المزيد من الأمـــوال، الهدف يجـــب أن يكون 

تحســـين أوضـــاع كل أنديـــة البوندســـليغا وســـنطبق أفكارنا 

الخاصة إن تم تنفيذ ما تريده باقي الأندية». 

ماتياس زامر 
المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني

ماذا ترويدوننا أن نفعل؟



} لندن - كشف باحثون بريطانيون في دراسة 
حديثة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء في مجلة 
المتخصصة  ”جورنال أوف نويرو ســـاينس“ 
الذهنيـــة  القـــدرات  أن  المـــخ  أبحـــاث  فـــي 
للإنســـان لا تكفـــي فـــي الغالب للقيـــام بعدة 
مهام مثـــل التركيز على الســـمع والقراءة في 
آن واحـــد، حيث تتغلب إحـــدى الحواس على 

الأخرى.
وحســـب الدراســـة التـــي أشـــرفت عليها 
كاثريـــن مولوي من جامعة لنـــدن فإن المراكز 
العصبية المســـؤولة عن الســـماع هي نفسها 
المسؤولة عن القراءة وقالوا إنه عندما تحتاج 
إحدى حـــواس الإنســـان إلى أكثر مـــن مركز 
عصبي فإن ذلك يحدث على حســـاب الحواس 

الأخرى وبشكل مؤقت.
وطلـــب الباحثـــون خـــلال الدراســـة مـــن 
متطوعيـــن القيـــام بمهام معينة على شاشـــة 
حاســـوب حيث كان عليهم اســـتخراج حروف 

بعينها من بين مجموعة حروف.
وكان جـــزء مـــن التجارب ســـهلا في حين 
تطلـــب بعضهـــا تركيزا. وفي بعـــض الأحيان 
شـــغل الباحثون مـــواد صوتية على أســـماع 
المتطوعين وقاموا خلال التجربة بعمل رســـم 
لنشـــاط المخ باســـتخدام التصويـــر بالرنين 

المغناطيسي الوظيفي.
وعـــن التجربـــة قالت ماريا شـــيت، إحدى 
الباحثات المشـــاركات في الدراســـة ”وجدنا 
مـــن خـــلال تصويـــر المـــخ أن المتطوعين لا 
يتجاهلـــون الأصـــوات ببســـاطة بـــل إنهم لا 

يسمعونها أصلا“.
وتبيـــن للباحثيـــن من خـــلال التجارب أن 
تركيز الإنســـان على شـــيء مرئي يطغى على 
تركيـــزه الســـمعي وهو ما ظهـــر بوضوح من 

خـــلال انخفاض نشـــاط المـــخ فـــي المنطقة 
المسؤولة عن السمع.

وقال الباحثـــون إن ظاهرة ”عدم الســـمع 
جراء عدم الانتباه“ شـــيء يحـــدث يوميا، وقد 
توصلوا إلى ســـبب ذلك الآن. وهو ما يفســـر 
عدم سماع الشـــخص إعلان سائق الحافلة أو 
القطار عندما يكون مشغولا بإجراء مكالمة أو 

قراءة كتاب أو صحيفة. 

وهو أمر ربما لـــم تكن له تبعات وعواقب. 
ولكن هذا الأمر ربمـــا كانت له عواقب وخيمة 
على ســـبيل المثال عندما لا يسمع الجراحون 
الإشـــارات التحذيريـــة لأجهـــزة المراقبـــة أو 
عندما يركز ســـائقو الســـيارات بشـــكل مبالغ 
فيه على تعليمات أجهزة الملاحة ولا ينتبهون 
جـــراء ذلك لضوضاء هامة صـــادرة عن حركة 

المرور“.

وأظهـــرت دراســـات ســـابقة أن المخ قد لا 
يســـتطيع التعامل مع مؤثرات حســـية جراء 
انشـــغاله بمؤثرات مرئية حيث أثبت باحثان 
في دراســـة أعلن عنها عام 1999 وأطلق عليها 
عنوان ”غوريـــلا بيننا“ أن متطوعين يمكن أن 
يتجاهلوا تماما إنســـانا يرتدي لباسا يجعله 
يبـــدو كالغوريلا إذا كانوا بصدد التركيز على 

أشياء أخرى.
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} اليوم العاشـــر من ديسمبر 2015 يحصل 
الرباعـــي التونســـي الراعـــي للحـــوار على 
جائزة نوبل السلام من خلال احتفال ينتظم 
بالأكاديمية السويدية، تزامنا مع ذكرى وفاة 
ألفريد نوبل في العام 1896، ومع إحياء اليوم 
العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره منذ 
تبني الأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنســـان 

في العام 1948.
التونســـيون في جزء كبير منهم سعداء 
بالإنجاز بينما يعتبره آخرون مجاملة لطيفة 
من الغرب الذي يستثمر في كل شيء بما في 
ذلك الجوائز والنياشـــين لخدمة مشاريعه، 
وأشـــدّ الناس تفاؤلا يقـــول إن تونس قدمت 
درســـا في إدارة الحوار لتجـــاوز ارتدادات 
عاصفة يناير 2011، لذلك استحقت التتويج 
النوبلي، كما أن الرئيس التونسي لم يقصّر، 
فهـــو الذي وجـــه في يناير الماضي رســـالة 
إلى المشـــرفين على الجائـــزة، دعاهم فيها 
إلى تتويج الرباعـــي الذي يتكون من اتحاد 
النقابـــات العماليـــة واتحاد رجـــال الأعمال 
والمســـتثمرين وعمـــادة المحامين ورابطة 
حقوق الإنسان، وقال لهم في رسالته تلك، إن 
التتويج ســـيدعم ثقافة الحوار في المنطقة، 
وسيساعد التونسيين على تجاوز وضعهم 

المتأزم.
الغـــرب ذاته، يريد أن يقـــول إن عاصفة 
الخريف العربي التي كان نافخا أصيلا فيها، 
لم تفشـــل لأن المشـــروع مختل من الأساس 
أو لأن الخطـــة مصابة بفقر الدم السياســـي 
والحضاري، وإنما لأن الشـــعوب غير راغبة 
فـــي الديمقراطيـــة، وبالتالـــي فإن الشـــعب 
التونســـي المتعطش للديمقراطية نجح في 
إدارة مســـاره الانتقالي، واستحق التتويج 
عن جـــدارة، وهذا القول قـــد يصلح لتخدير 
شعوب الغرب، ولكنه لا يفيد مع التونسيين 
ومـــع العرب الذين اكتشـــفوا حقيقة اللعبة، 
وأدركوا أن لا ثـــورات ولا هم يحزنون، وكل 
ما فـــي الأمر كان طبخة، بهارها الأساســـي 
إخواني على قاعدي فداعشي بمذاق طائفي 
ومذهبي وجهـــوي وقبلي، ويتم الطبخ على 
نار الإشـــاعات والأكاذيب والمؤامرات التي 
لم تعد خافية عن كل ذي عقل، في حين تقوم 
بتحريك القـــدر لوبيات وعصابـــات وأمراء 
حرب وزعماء ميليشـــيات ودعاة متشددون 
ومحللـــون انتهازيون وعملاء بعضهم ثابت 

في مهنته، والبعض الآخر موسمي.
ربما يبقـــى هناك ما يســـتحق الاعتزاز 
مـــن قبـــل ”التوانســـة“ وهـــو أن الجائـــزة 
حصلت عليها منظمات من المجتمع المدني 
لها تاريـــخ طويل فـــي النضال السياســـي 
والاجتماعـــي. وهـــذه المنظمـــات كان لهـــا 
دور مهم في التصـــدي لمحاولات ”خونجة“ 
البلاد واختـــراق أجهزتهـــا وتدمير بنيتها 
مشـــروع  لفائـــدة  والمجتمعيـــة  الثقافيـــة 
الإسلام السياسي الذي كان يقاد من الخارج 
في إطار مشـــروع  بـ“الريمونـــت كونترول“ 
يتجـــاوز تونس وأخواتهـــا إلى ما هو أبعد 

وأوسع ولكن الله سلّم. 

يوم نوبل

صباح العرب

الحبيب الأسود

باحثون: من يقرأ لا يسمع، طاقة الإنسان الذهنية محدودة

 } تيانجيــن (الصيــن) - ابتكر الباحثون في 
ميناء تيانجين في شـــمال شـــرق الصين ما 
يقولون إنها أول سيارة من نوعها في البلاد 
تتم قيادتها وتوجيههـــا فقط من خلال القوة 

الذهنية للإنسان.
وأمضـــى الفريـــق البحثـــي مـــن جامعة 
نانكاي الصينية في تيانجين عامين من أجل 

الانتهاء من إنتاج السيارة.
ويرتدي الســـائق معدات لقراءة الإشارات 
الصـــادرة عـــن المخ للتحكـــم في الســـيارة 
وتحريكها إلى الأمـــام وإلى الخلف وإيقافها 
مع فتح الســـيارة وإغلاقها وذلك دون تحريك 

يدي السائق أو قدميه.
وقـــال الباحثون إن المعـــدات تتضمن 16 
جهازا للاستشـــعار يمكنها التقاط الإشارات 
الكهربيـــة الصـــادرة من مخ ســـائق المركبة 
وابتكروا برنامج كمبيوتر لانتقاء الإشـــارات 
الملائمة لاســـلكيا ثم معالجتهـــا وترجمتها 
وتصنيفها حســـب نية الســـائق إلـــى أوامر 

تحكم مـــا يؤدي في النهاية إلـــى التحكم في 
السيارة. وأضافوا إن الهدف النهائي من هذه 
التقنية هو خدمة البشـــر وقـــد يتم في نهاية 
المطـــاف تبني مفهوم هـــذه التقنيات لابتكار 

سيارات بلا سائق.
وأشـــاروا إلى أن القلق من وقوع حوادث 
علـــى الطرقات بســـبب شـــرود الذهـــن أثناء 
القيادة لا أســـاس له مـــن الصحة لأن التركيز 
مطلوب فقط أثناء تحريك الســـيارة لأول مرة 
وأثناء الانتقال من حالة مرورية إلى إخرى أو 

الرجوع إلى إلى الخلف.
وقالوا إن الهدف الأساســـي للابتكار كان 
مســـاعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من غير 

القادرين على قيادة السيارات.
وخلال اختبار السيارة -التي تم إنتاجها 
الصينيـــة  بمســـاعدة شـــركة ”غريـــت وول“ 
لصناعـــة الســـيارات- كانت تســـير في خط 
مســـتقيم ولا نيـــة لإنتـــاج مثل هـــذه التقنية 

وطرحها في الأسواق في الوقت الحالي. 

 } أنقــرة - اتهم ناشـــطون أتراك على مواقع 
التواصل الاجتماعي الفنانة البريطانية أديل 
بســـرقة لحن مطـــرب كردي شـــهير في أحدث 

أغانيها.
وانتشـــر مقطع فيديو على الإنترنت يجمع 
بين أغنية أديل الجديـــدة ”ميليين ييرز اغو“ 
(قبـــل ملاييـــن الســـنوات) وأغنيـــة ”أجيليرا 
(التمســـك بالأحـــزان) للمطـــرب  توتونمـــاك“ 

التركي الكردي أحمـــد كايا والتي صدرت عام 
1985، في إشـــارة إلى الشبه الكبير بين لحني 
الأغنيتين. وضجت مواقع التواصل في تركيا 
منذ صدور الألبوم الأخير للمغنية البريطانية 
بالتســـاؤلات لمعرفة إذا مـــا كانت الأخيرة قد 

”سرقت“ ألحان الأغنية الكردية الشهيرة.
واســـتدعى الأمـــر تدخـــل أرملـــة المغني 
غولتن كايا التي صرحت لصحيفة ”بوســـتا“ 

التركية ”لا أظن أن فنانا في ذروة الشـــهرة قد 
يفعل أمرا مماثلا. لكن إن حدث ذلك عن سابق 

تصور وتصميم، فإنه سرقة“.
وتوفي أحمد كايا إثر ســـكتة قلبية عن 43 
عاما ســـنة 2000. وكان قد أعلن سنة 1999 عن 
نيته تسجيل أغنيات باللغة الكردية، فلاحقته 
الســـلطات التركية أمام القضاء، ما دفعه إلى 

المنفى.

ابتكار مركبة تسير حسب نوايا سائقها

أتراك يتهمون أديل بسرقة لحن مطرب كردي مشهور

أحيانا يكتشف أحد ركاب الحافلة أنه لم 
يسمع السائق عند إعلانه عن اسم محطة 
التوقف وذلك عندما يكون الراكب منهمكا 
في القراءة. باحثون بريطانيون قالوا إنهم 
اكتشــــــفوا السر وراء ذلك، وهو أن الطاقة 

الذهنية للإنسان محدودة.

ياويلي

} لــوس أنجلــس - قالت نجمـــة تلفزيون 
الواقـــع الأميركي كيـــم كارادشـــيان إنها 
وزوجهـــا مغنـــي الـــراب كاني ويســـت 
سميا ولديهما الجديد سينت (القديس) 

ويست.
وكتبـــت كارادشـــيان تغريـــدة على 
تويتر قالت فيها ”سينت ويست“ وفي 
موقعهـــا على الإنترنت قالت في وقت 
لاحق إن المولود يزن 3.6 كيلوغرام.

وأعلـــن الزوجـــان اللـــذان عقدا 
قرانهما في إيطاليـــا العام الماضي 
ولادة طفلهمـــا الثانـــي فـــي لـــوس 

أنجلس يوم السبت.
اســـم  إعلان  يســـتغرق  ولـــم 
المولـــود الجديـــد وقتـــا طويلا 
أعلنت  التـــي  بشـــقيقته  مقارنة 
الأسرة عن اسمها بعد أسبوعين 
من ولادتها، وتبلغ من العمر الآن 
عامين. وقد عمدت في القدس في 

أبريل الماضي.
وســـادت حالة من الســـخرية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد إعـــلان الأبوين 
ويست عن اسم مولودهما الجديد، وانتشرت 
الصـــور المركبـــة والتعليقـــات الطريفة على 
تويتر وإنســـتغرام، حيث نشر أحد النشطاء 
صـــورة لكيـــم كاردشـــيان على هيئـــة ”مريم 
العذراء“ بينما نشـــر ناشط آخر مقطع فيديو 
للبابا فرانســـيس وكتب تعليقـــا عليه ”البابا 
فرنســـيس يعلن نبأ إنجاب كيم كارداشـــيان 

لمولدها ”القديس“. 

كيم كارادشيان 

تنجب {القديس}

ن وح بو ر ه و و ي ز ي ور ب ر

} لــوس أنج
الواقـــع الأ
وزوجهـــا
سميا ولد

ويست.
وكتب
تويتر ق
موقعه
لاحق
وأ
قرانهم
ولادة
أنج

الم
مق
الأ
من
عا
أبريل
وســـادت ح
التواصـــل الاج
ويست عن اسم
الصـــور المركب
تويتر وإنســـت
صـــورة لكيـــم
بينما العذراء“
للبابا فرانســـي
فرنســـيس يعل
لمولدها ”القدي
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